جع الةو فى حفوظة 
دار جلة شعر › بیروت 
في اول نیسان ۱۹٣۰‏ 


مدخل 
حول حركة الشعر الحديث 


الشعر فرعثر عمود اللبل وأزال القافىة وسخر من فنون البديع 
والسان المعر وفتن نلكو ن فد أخطأنا فم هذه الحركة . 

لاتا نظر تنا الى حركة الشعر الديث جز ية جب أن 
نظر الما كظاهرة لر كة كبيرة شاملة تشدها حياتنا المعاصرة 
اا ف هذا الجال التطو ر الذى لى بشكل الاسرةوبعلافات 
افر ادها؛ بعضہم بیعضمم؟ او التطو ر الذي لق بوضع المرأةالاحتاعي 
والمزة الي ارد ل کر أن النساء اذطررن احانا للتظاهر 
وقز تق المحب امام رر اک مة اضطررن لتقل سلالات 


٠‏ الماه الققذرة ترشتى بها وجوهن مع سيول الشتام والانمامات 


فکرة ار رة الشخص.ة وما صارت إلنه ٤‏ ولس انتقال الاطة 
الفعلة والمعنو رة من اردی المشابخ والماسُوات الى يدي الشعب 


۷ 
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لاع هذه ار که . کان الغنى غنماً والفقبر فقيراً 
لكمة جلما . كان الانسان علوةا مكبلا لقي به في هذا العال 
لیمشل دور آنیط به م خي کا جاه دون ان کون غابة فیذات» 
دون ان تکكون لانسانيته قمة كسيرة . كان الساطان حكمنا 
باذن الله وباذن اله کنا له نعاحا » وکان الله سسس المعاید . کان 
الانسان باع ویشتری لان رجلا من الأناس عاك ورفة نشت 
ملکيته له . وكات الشعر سجن البحور السنة عشر يأر بأمر 
اللىل الذي رھب وما القّدرة على د رده 2 الشعر ان‌الىدوی 
الاول الذي وهب و زهھ حر به التعبر عن ده م جک علسنا ان 
نکون تابعين للموهو ب الاول »> لأنه لس-فى انساننا ادد ما 
بستحق أن بعبر عنه بشکل آخر . 

لو ان الشعر اللدیث وره عل الشكل و حسمب کان وقد 
مسرراته؛ و لکن موفف الشعر الديث من العام مو قف تلف . 
كان الشعر العربي القديم متفرجاً على العام ا كتفى بوصف ظو اهر 
وغنی انعکاسات هذه الظو أهر الطحىة 1 م یکن لخر قب ده 
مغامرة تطح الى أن ر« تفسر العام و ثغيره » کا ری ددر سا کر 
السياب»والى«ان تجعل ما يفلتمنالادراك العقلى مدر كأً»او ان 
تکشف عن « عام چول ل یعرف بعد » کا بړی أدونس . 
رسالة الشعر البو م عرھا بالامس : فېده القو د العامضة السحر سة 
التي اريد لما حين نشأتما ان تكون تعاويذ مية > او أححة »› 
رکلاما خاصا معجزاً» وسفراً شفویاً ( بإطار من مفاتبع 
التذ كر ) لاعاد القبلة او المزب » ثم حداء ناقفة او «اكليلا 
لهرأة » و « تصعمدا للعو اطف ) › هذه الاداة عينها تقفز الوم 


۸ [ خالده شعید | 


لیکو ن ا ن وافع الانسان ادي العهي ون ااروح 
والقوى الغسبة التى احتضرت في هذا الزمن؛ بين عالمنا المكشوف 
وعالم الانسان ايء خلف منعطفات الال والذاكرة. 
بوم كانت للاسياء ارواح وارادة »> يوم كان العام ملكة 
الآ هة الجملة والشربرةء وكانت احداثه صراعاً بين هاتين القو تين» 
كان الشعر ميثوثاً في الام وكان الشعراء رواة لهذا الصراع . 
وروم عاد العام تفاعلا كياوياً باهتأ» بوم تقلص ظل الآ لمة وعاد 
:كتل حجر بة بلا روح »> وامطر E‏ لیخار اإاء» غ_دا 
الاندان وحدآوسط عال جامد » فلا 41ة تستمع صاواته 
وشار که ام والفرح 9 اة ددر سو نهدو قطر ا 
واللوى أو الطير الابايسل »> يومد اصح على الشاعر أن بعد 
الروح الى الاساء » ان حمل قلت الانسان وحسته وسکو که 
وژناقضات حاته » ان یکون ني عصره الذي بقف بين ابموع 
عدث اة وو حي الى الاس عحدسشما .لذا ری ادونسش 
دعتہر الشعر الخدث « رونا ٤»‏ اما در الساب فىقو ل : رلو 
اردت ان أعثل الشاعر» لما وجدت اقرب الى صورته من الصورة 
الى انطبعت في ذهنی للقددس بوحنا » وقد افترست عینبه رؤیاه ٤‏ 
وهو بيصر الططايا السبع تطبتى على العام كأنما اخطبو ط هائل. » 
وهكذا لر بعد الشعر خطاباً يدح السلطان» ولا « حاية 
لصدر أنثى » ولا افتخاراً مآثر القلة . إن احب الشاعر الديث 
فلا يتغزل بعبنين وثغر ونيد » بل بضعنا امام المصيو الذي ينلزع 
کىانین من وحدتپ)ا ٤‏ امام هذه التحر دة الازلة الي ټاحدد › 
امام هذا القلتق الفرح الدائخ الذي يجري في العروق . 


وبالطبع لا بد هذه الرؤيا الديدة > ذه المغامرة التي تخلت 
عن النظرة والموافف القدية منان تتخلى بالتالي عن كل الشروط 
الشكامة المسىقة» لا بد ها من أن ترفض النظرة القدية الى الشكل 
وال ال جال اصلا. وقد لى عصرنا بدوره عن كل الاشكال 
التزيينية؛ مخلى عن المثال البوناني - الروماني لاجمال الذي تجلى في 
التناضى والا نجام والفخامة» تخلى عن فكرة النمو دج الطبىعي 
لقد رفض الفن ان ينكون آلة لاقطة > ورفض الشعر ان تكون 
اهديا ا حرا . اللوحة الديثة او التمثال الديث غوذج 
فرد ارو دة مبدعما ولست نسخة عن يوذ ج حامد في الطعة . 
قد اقتضی منطق التماو ر ان بتخلى الفن عامة عن EY‏ ا 
د الي حہد عصر النرضة ف ناا » فانطلقت القصة م 
سر العقدة » و تخلى التصور والنحت عن علي التشربح . فالشكل 
ا عامة يتجه نحو رفض القوالب » نحو اطرية وهي غير 
الفوضى . 
ولك ك ان التعقد واازخرف الادذن لقا قوالب الشعر فى 
ارا الہ افا کا © اا اتان ال 
اول اشر ا TR NOE SI‏ 
والشكليات كان بدابة العقم . كان بديلا عن الابداع الحقىقي . 
ودک ان عد النہضة عندنا ردا برفض هده الز خارف ہے 


با“ 


فان ادن اور WEY‏ | عقت السجع و فر م 
عند ما ردا الشعر اء نتخلون ع ن الأشكال القد_ d‏ ة ظهر ھا 
لتساؤل : ماهو الوزن او الشكل الذي سحل عل اوزارب 


| خالده ضعيد‎ | ١ ٠ 


اللىل ? وفال فال : ام ان و صل الحددون ¿ لى ورن ما 


العامة 5ظ 
وعندند ری کن وم . وهذا ر بعنى أن العقلىة أامة تنتظر 


قالباً جديدآ محل عل قالب قد . a‏ ت فة أخرى تقول 
ان رر آوزان الخلسل حداً » وتعني ان الشعر فد بلغ الر حل 
انائة من الاطور . وطبيعي ان هذه الاقوال والتساؤلات 
ر عن منطقی التطو ر . 

إن ماهر الشكل المقل اشع ر الدبث ?2 

ردأت الانطلاقة الديثة غامضة مترددة وأفتصرت في بادىء 
الأمر على بعض التحول الشكلي سا ظلت من حىث ا وهر 
أقرب الى القدے » لهست طر بشما نحو الشعر القىقي وسط صخب 
الجہور الجن او رات ادطاع ت ن 
و قف على دمن ٿابتتن وان غ تفر ض ص۲ شخصیم ت | الديثة حى 
الآن . سہدت هذه تعر لا واضطر اا ا I;‏ فما 
على تعض السرا ن الجر كة ظلت ماضة فى طر قا 
ف Az;‏ او عك رعنداً ف تار بخ الشعر العرلي “ 
وتفىد من عاو لات التحديد الي انقطعت » ومن التحارب الشعر رة 
ف لمال . مادا حققت حى الآن 2 

اول E‏ الطابع الاناني : 

انا - حررت الشکل من کل شرط سابق › او قالب سابق 
لأن الشكل 2 ای و كانه العضو ي وهو دل ل٬ظل‏ 
ا و ملافا ل 

lt‏ _ هذه أطررة لا تحن ني الفو ضى »> بل تفارضص دابا شکلا 


[ اجول رك ال الطدت ]2 ١١‏ 


معسنا لکل فصہدة . 
i‏ الشكل لا بعنى الوزن والقا فرة او أنعدامم) بالذر ورة. 


کک کات اک من وزن وقافىة , هر کرک القصہ_دة 


وطريقة تتكونما > وعلافة أجزا مما بيعضما > والأصوات الداخللة 
فا٤‏ آهي متقاداة ٠‏ ام منتارعة» ام متحمعة حول بوؤرة وأحدة. .م 
صو رها وطببعة الصور وأبعادها »> وتراكب هذه الصور › وهي 
کلپا من عناصر الشكل في القصدة الديثة . : 

اا ان الايقاع الصو ني معناه المعروف ٥ر‏ وري دا ف 
القصءد: لان الةصدة الديثة لست للانشاد او الطرب . 

ادات کل الكلات سعربة اذا استعملت يشكل يعطمما دلالة 
جديدة سعربة . ذلك کل انواع المعرفة عكن الاستفادة منرا 
شر 

اها فصت من اطز نة فر فت الادنةوخدمة:الاغر اض 
السماسىة أو الشخصة او اطزبة »> وبالتالي بخلصت من الطابة 
والتعليية . 

امنا -_التعبيو غير الماشر والاستعائة بار مو ز التار ىة لسشكن 
الشعر « من التعبير شعرياً عن اللاسشعر » ك) بقول بدر السماب . 

وسىظل الشعراء يدون هده العناصر بعناصر حدر_دة او 
حو ك منپا بعضما . وعلىنا ان ہیا امت او لکشوف حدردة 
اخادة تتح ف فا فنا ANE‏ حل رده وتعل ولو نا مغامرات 
وانخطافات حديدة . 


وطبيعي ان الشعر الديث هذا قد ابتعد عن مدارك اپور 


۲ | خالده سعید | 


الذى تسبطر عله الأفكار المسقة المشتركة التي تقف جداراً في 
وجه حركات التجديد . بالاضافة الى ان هذا الور يجهل الرموز 
التارخة والاسطو رة E‏ ګېل تاره واساطره . فضلاعن 
اذه دربت عل رقم لا الرتسة والاوزان الاجحڪرره 

لى كتفي بان تطر ب اذنه. وطبعي ان بنفر حو ر الحافظن من 
TT‏ مفاهمه وتڙعزعا » وهو الذي 
تتشلث بقواعد الماضي وو انینه کا ات مازلة لا ربب فما . 
فلا عب أذن أن حن رانا الشُعر الدیث برسق بأمثال ھ_دہ 
ارت الك .وا غ الله العربة )وم ا 
صعو بة الوزن والقافية ٠»‏ « مسخ لن يىكتب له البقاء »؛ فضلا عن 
و المؤامرات الاستم رة ر و الررغرازة )الا 02 
التعابير الغر ىة . 

لکن لا بد من انصاف ال جور فنعترف بأن كثرة الشعر 
المزعوم حديثاً واختلاظ اليد بالرديء قد بلبل الافكار وحمل 
الشعر المديث وزرا كيراً. بالاضافة الىالقفزة الى قام بها الشعر 
اديت مستعدآ ما عن التراث الشعرى القري لقا نة رت 
سے ا ا : 

فين يزيل هذا الالنباش ? من مذ ليور بن الشغر :الد ت 
والقارىء ? 

دادو لاان ا اه ا و ا 
فهو بقدم عو لأ الى حماعة تنمه مسيقا ولا رغبة لما في التعرف 
اله ولا ثقة ها به. فا هو ساو ناقد الشعر الدىٹ والالة هذه 2 
يقو ل ستانلی هاعن + وعندما تع أاهرة ن بن الادب ودوی 


[ حول حركة الشعر الحديث ] ٠١‏ 


اور تصہح ا النافد التى تتطلب مه ان کون را ن 
الاثر الغامض والقارىء اة كىيرة , » اي مہمة ترحة غموض 
الشاعر » حسث يقتنص لمات الاسطورة ويقسرها » ويضيء الصور 
الغامضة ولل ا مر كىة منا ويدرس لالات الكاات وافترانماء 
و ردن اتحاه ح ركات القصدة و سمي اصو انیا ویوضح علافة هذه 
الاصوات عضا ودشير الى ابعادها ؛ وبالنتيحة بقدم القصدة 
للقارىء مدروسة عالة وفد هیکت استار ھا وبطل مسحرها ٤‏ 
ومحولت الى موضوع مدروس »› وهو ما بفقد القصدة الديثة 
شا من رسالتہا › وحرم القارىء متعة المد واخلق » داك 
ان قراءة القصدة الجديثة ح د علق القصدة الضدی ۰ الى 
نولد في ا الاری ور ا رای معظم الاس باون 
حتى فراءة القصدة الديثة > لاهم بقرآو نا على ضوء النظرة 
القدمة الى الشعر “ بقرأونما فصابون خببة آمل عندما لا يدغدخ 
اډنہہ صلل القافىة ولا تفحأم لعب التورية والطباق والجناس > 
و تأر حح الکامات في 5 الوزن :فا النسل ال 
فتح النوافذ في نفس القارىء على عالم القصدة ? 
يرز أمامنا منحى آخر وهو عرض ناذج لاقراءة الراقة 
اخالقة » القراءة - المشاركة » القراءة ‏ المعاناة والضور الفعلي . 
ي فکر و حسدة » لكنرا غير عدة بالنسبة لادين : دنفتحو أ على 
الدىث ورون من غموضه . ذلك أن مادج القراأءة هده 
غالہ اکن ١‏ ك مرا من الفدة نق لاما لست 
و بل عرض لا ستحارة الة_ارىء والاصداء الي لاقتپا في 


[ اله ہمہ لے‎ ۱ ٤ 


i‏ وال فاق اأ” اتبا ف هذه النفس . ولان هده القر اء 
قد توفظ - کوامن ال بات او تثبر المشكلات وتفتع اراح 
القدية وا رد خر على ھہ الطر بقة وهو ان هذه القرأءة 
Se‏ کثیرا | من العناصر الشخصة » عا بعل تعمسم ا ا 
وقلىل الفا بدة , 

ر لکن مہا تكن مرالى الطر شتن لا بد لنافد. الشعر 
الډنت من الاخذ بطرف من كل منا ودي مہة الرحة 

والابصال . فلستعتص ن عرص ادج الةر أءة ينمو دج وا 

عض القصائد » أو لاحدى الصور › عاولا داناً التبنيط . 

ولک رحد د النقد و بغدو قدا دتا نتہکن من موا كہة 
ال الدیٹ او تقدمه » عله ان دستفد من كل المعارف في 
مه للشعر وعکسه على القر » من ا التحلىل النفسي ا 
دراسة الجتبعات البدائية » ومننظريات عل الاجتاع الى مذاهب 
النق د القدعة والديثة . ج) ان عله أن ستفيد من الاساطير 
القدمة وتعلىلما للكون › والمعتقدات القدة والطقوس الي 
ارتہطت ا لان فده الاساطر والمعتقدات ذولاً تعاش ف 
حماتنا على شکل حکایات وامثال وعادات e‏ 
عندما نکر لکنا تظل ر 4ا تطلل به على حاضرنا . وقد 
رأی بعض النقاد الغر بين هذه الرواسب ا أهمة حاتم 
عون نحا بعتمد عل دراسة الشعر والرواية على ضوء 
الامطورة . 

هذه المعارف العامة تحعل للناقد بصبرة نافذة أشبه بالعين 
المحربة الي ترى ما على الارض وما تحت الارض وما غاب 


| حول حر كة الشعر الحدیث | ۾ض إ١‏ 


وراء الافق فتامح الطمف العابر للحال وتدرك مدلول ا كثر 
الرموز وض » وتکشف ظر وف القصدة ¢ و تلع حو اطر 
الشاغز حی طفو لته ۰ 

هذه الراءة ٤‏ هله المصارة النفادة کن النقد من اعتضا 
حر كة الشُعر الخدث ا السير في مو خر تما کن الناود من 
تقدمما الى القارىء على أضو اء الثقافة المتعددة > كا مكنه من فتح 
الطر بق عو کا المتقدم ٤‏ كله من ٤‏ مار الز انف من الاصل »› 
2 راس کل ذلك ساعد الشعر ف اختاره للتقنمات اخدردة ۰ 


النقد الذي يدرس في الامعات العربية ا فی کلمات الادب 
العربي »> هو النقد القد الذي بلاس عقو ل المحافظين والذي ساد 
قىل سياه عام 0 تطاول ونفرض سنه أمستَاذاً انا 
ولكل حر كة أدررة تتخطی المألوف . اما النقد الديث الدر 
تفم الحركات الديثة وتوجهما وتعلىلما ومحلسل آثاره_ 
ومقارنتما بال ركات ألماثلة في العام على ضوء المعارف والاختمارات 
الشر ية الاديية منما والعاممة »> هذا النقد ما بزال ولمدا تید 
سخصته بعد ٤‏ لم تستکمل مقو ماتا » م بتحل في مؤلف خاص › 
بل ما بزال مقالات في الجلات او آراء عابرة في مقدمة ديوان . 
بالاضافة الى ان الكتاب الذين بعتيرون النقد امجاهم الوحہد 
ادر ین علدب اما معظم الذن ا في النقد وهم ڪثرة _ 
فمعدش النقد على هامش حماتمم الادبة > لم بعترو أ النقد رسالتمم > 
وحین کتوا ف نقد الشعر اطدىث : تحضر و أ ف ادھ امم 


ار كة کل 6 نکل ملاسماتما وعو اقا و متا عسبا ومطا عا 


[ ا خا ہہ سوک‎ N 


وأنتصاراتما » وحین کتيوا في النقد كان تذوقمم r BE‏ 
لاول والوحید تقربباً ٤‏ فہم لم ییکونوا ثقافتپم ٤‏ ل ېوا 
مطا عانم وحبة النقد › نکن النقد هدفاً رسا حاضراً في 
اذهام . وفکذا ری ان کثبرن من کتبوا في النقد › كان 
الشعر أو القصة او الفلسفة عور اهتامم الاول . وهذا ما جعل 

دنا المحديث بتحلى في متفرفات هي عاولات في النقد غير 
انبحي . ولم بتو فر لدينا النتاج ادي الذي يكن أن حمل 
اس و النقد المديث » . ولنعترف أن النقد عندنا لر يساعد حر كة 
الشعر المحديث كثيراً إلا في الفترة الاخيرة » لكن الفرصة نم 

تفت وما بزال امام النقد الكثير ابعل Cards.‏ 
أن يد الفجو ات التي تتخلل أساسه . فقد ظل حتی الان طفلا 
على الشعر › بعتمد في معظمه على نقد الخہوعات الشعر بة ا 
القصائد » أو يعتمد على التأريخ السريع لفترة بعينما . فلاست 
لدينا الدراسات التخصصة التي تتناول ناحبة معبنة من نواحي 
الشعر المديث » الا فا لر واا ن القك بطح ون 
المسور دن الشعر الديث والقاریء فلا بد له من أن يعمل على 
افر بس القاعن الخدت ورانة ادلا عفان ا 
ادث بواحه م صمسمة هي فة الترات ¢ فال اي 
حضارة مد جذوره وهل هناك تراث يكن أن بكو"ن خلفية 
لققصدة . هذه المشكلة من أم ما على النقد مواجمته . 

لک ن أمام النقد المديث في مرحلته المنائدة هذه صعو بات 
لعلا مسو ول انضاً عن بعض خخلقه . م من هذه الصعو بات : 


| حول ح ركه الشعر الحديث | ۱۷ 
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اول اق n‏ ا لخدٹث E EY‏ ارب ردي ¢ 
ا يعمل متفر دا ¢ له حارره الاصة ¢ واتحاهه ا 
انىاً- م نوفر النتاج الكاف الدي دفر ص سیخص مته الديثة. 
فضا عن ان ان تاج الشعر اء الذن 2 حد نان الكثر من 
لقصائد غبر الخدرنة Sy.‏ ما سمي ساعر e‏ من نتج 
فصہد تبن حل سان او ثلائة ٤‏ آي جرد اا اھ و الدىث 3 
الا فى هذا الحشد من الشعر المزعوم حديثاً كثير من القدم 
ل الذي يد عي الرازة جرد تلاعب جز لی بتو زیع الوزن »› 
واحباناً بتوزيع الاسطر . بينا محتفظ بنظرته القدية الى رسال 
الشعر 9 العام 6 وي مو ففه واسلوب التعير عن مو ففه : 
رانعا الاوضاع السمماسة ف العا ي التعاون رن 
ادباء الملاد العربمة کج تعبت الاتصال الثقافى عن طريتى الجلات او 
ا » هذا التعاون الذي مکنه ان ا ف فام 0 
نقدة ناشطة » وفي تبادل النظر ات والتعليقات . 
خامساً - نموض مفهو م التراث » وغموض سشخصة التراث > 
وطغان الافكار الساسة على الفاهم الضارية عا سيب بلبلة 
ا في هذا ا ¢ وحغل الکتاب بنقسہو ن 1 ف ن قال 
بان رانا دشمل فارة معت ومن فال از رہ الاغوار ف 
تاریخ هذه الىقعة من لمال r‏ براه في ر ات ث العام أحع . 
فد اواحه مدا الول الذي بلقی لی کل ونا بدت ھن 
القصور ۰ و مادا فعات E‏ 9 يءَ عر ف الحاو لات + 
التو أضعة وعغر اعتہار النقد و حه ر لاسسمة ف الكتادة ۰ 
×+ ظېر مءظم) في علة شعر بتوقیم خزامي صبر ي , 


۱۸ 


یک کسی کے ے سے ۔ ےی ا د کے ا س ےھ ے1 اسک کے ھی کا 


الس ا رة 


أصعب النقد هو نقد « النقد »؛ وهذا ما سأتورط فيه . فاأنقد 
ا وقد الم اة فا ال كر كه سه٤‏ عا ا ن 
ae‏ بعد على اسس واضحة . 
ولذ لك نلاحظ ان معظم النقد عندنا عارة عن انطباعات سخصة 


مشو سه غامضة . فلاس هنا اک ممادیء عام موضوعة ول وحہات 


نظر واضحة . ثم ان النقد ما بزال مطبوعاً بطابع اطزئية » فهو 
نظر الى الاثر الادبی ككل › بل مزه ؛ فهو إا يتناول 
المضمون - علله ويقمه متناسباً اسلوب التعبير واثره . وهذا 
عبن اطا » لأنه لا قمة » في الشعر » لما يقال وحده ؛ فقد لا 
يوحي الاساوب باو غاول الكاعر اشا عا 
الشکل فةط وهو طا 0 


ف ناا القص۔ دة ت أو a2 EA‏ 


علة شعر » عدد ۲ ٠ ١‏ السنة الثالة ۰ ٠١۹۰۹‏ 


كا دوي الخناة برحرفة الفاظ ذون معناها . أو ائ 
مجازىء الشكل والمضہون فنقد الاثر عارة عارة » كأن 
بقول : « هذه الكاية حمل > وهذه الصورة حل »> وتلك غير 
موفقة » » و کأن هذه الاحزاء لا تتعاون وتتاسك ف 
هي الائ الف ؛ 


محلل اسعد ززوق في كتابه « الاسطورة فى الشعر المعاصر »+ 
مداليل أسطورة قوز في عر خمسة من المعاصرين است ار لم 
نسمية « الشعراء التموزيون » وم : خليل حاوي» يوسف الالء 
ادونیس » بدر شا کر السباب » جبرا ابراهم جارا . 

فقد رأى المؤ لف ان الشعراء الجسة دشت ركون بتصوبر 
اضر « ارضاً خراباً » ماتت فا القم الانانية ومعال 
الحضارة » ثم ياوحون بقع جديدة . 

وبرى اة « التموزيون » ان باوغ العام الديد الذي 
بتو قون البه لا يكون الا بالموت الذي يعقبه البعث والصب أ 


دعٹ الال ادو ناس ووه 

وقد غر اعرا ءالو رون عن جر بتېم بواسطة الرموز 
الاسطو رة المباشرة كأدونس وخليل حاوي وبوسف اال » 
وغار المماشرة الات وجرا 

اعتد الو لف او لا فصہد* الارض اراب { لالوت 
فوذجاً الدراسة مشكلة الفراغ عند الشجراء التموزيين . فقول 
مدا الصدد : : 


»+ ¥ [| خالده سعيد ] 


المج الذي ستتمعه الدراسة تخد كقطة لازطلاقه سعر 
ت.س. إلموت » وعلل الاخص قصدة و الارض الراب »> 
کنہو ذح بعیکس الاستمعانة بالاسطورة للته مير عن الدب 
والفاف اللذين تثلم) المضارة الديثة بالنسبة الى إلبوت . » 

وهو برى ان الكثيرين من شةر اتا المعاصر ینوا 
اسلوب إلموت وتکنکه وبعضص رموزه . » 

ولكننا نحد في اختماره هذا النمودج بالذات يعض المفارةة 
ادا تذ کرنا ان سعر إلنوت مل فراغ المخارة المديثة » أي 
حضارة العم والصناعة اي بلغت بالا نان درجة کہہرة من 
السطرة على فوى الكون الادية » فى حن تور الرموز 
الاسطو رة لدى الشعراء « التموزيين » فراغ حاتنا الحاضرة 
المعسدة عن الع الغارةة ف الجول والاحلام الخرافة . ولعل ما 
حده سعر اونا فراغا لا يدو كکذلك ف سعر إلموت . وحه الشه 
اذن عڪصور في فن استخدام الاسطورة »› لا ف مدالىلہا . 

واذا كان الولف ةد اراد بتحلہله قصدة الارض اراب 
لإلىوت في مطلع دراسته ان يء القارىء لفېم مدالمل اسطورة 
المعث فان بعص الا لتاس حاصل › ولا ريب . 

ویری اسعد رزوی أن قص.ده الوت کان راندة لقصاد 
, لفراغ ۾ عند الشعراء التموزيين . ومع انه لا يعيب الشعراء 
ان بتاثروا بشاعر کسیر کالیوت › فان تعہے مل هذا المج کان 
بحتاج الى براهين كثيرة تدعه وبفصاما بالنسة الى كل من الشعراء 


[ الشمر والاسطورة ] ۲١‏ 
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اجسة > على حدة . 
م أن الدراسة رغم عمقما وتقصسما لكل ماعبر عن تجربة 
الفراغ وامل البعث عند الشعراء المسة » تمت الى التحلمل 
الفكري | كثر منما الى النقد الشعري . لقد وقف المؤلف موقف 
مفكر يتلهمس آثار حربة معنة عند جل من الشعراء . وكأان لا 
بد له لى بدخل نطاق النقد الشعرى من أن يدرس كىفة تعر 
لرا عن التحربة المشتر كة وما يبع لك من درا 
لوسائل التعير . 


صم 0 رزوق حلل ساب استعال الشعراء 
التموز دن للاسطورة » لكنه وقف عند السب و ا بدخل في 
تفاصمل استع )ها > وفي مدى تعبيرها وامحا ما » ولا فى الاصول 
اله للاشاس الانطررى ) ولا ااا کان القاریء عن 
ا ل و کن واا 
كنص فلسفي : 


هذه النقاط على يساطتما تقسم ساعربة الشاعر . في الشعر لا 
كفي ان تتكون الفكرة رائعة » وان بظمر الاثر الشعري 
ثقافة صاحبه وخبرته »> ولا بكفي ان کون موزوناً مقفی › 
فان هناك ما يقذف بكل هذا خارج حدود الشعر » اذا غاب . 
انه هذه الروح الفية العذبة الى لا نعرف كيف سك با ناما 
ولكنما تغمرنا عند معانقة القصيدة . هذه الروح هي ما ندعو 
يالعذو دة احنانا ) Charme‏ ( و بالشاعر رة احسانا اخری , هذه 


الوذ و رة تكمن فى مقدرة الشاعر على الاحاء» أي على اتتا 


الرموز واللفتات الي نومىء ال القے__د وتشد“ اال والس 
ور ل الي تشر حه کا تفعل دراسة منطقءة E E e E‏ 
خطر الاستعانة الاسطورة وفضلما . فالشاعءر الشاعر هو الذي 
بعرف ما دستعان به ومتی وال اي حد. حال الاسطورة لا دشفع 
ره انداً. شاعر ته وحدها تلتقط الامحات الو حة . محملما التبجربة 
اة » وتعطما من وهجا بطابع سشخصي »> بدل ان تقذقم ا الى 
رى مادا 
ثم إن المؤ لف یو ضح للا الى اي ڪد کن م الااستعال 
ايل رة غامضا اوو اجا ٤‏ لان الفموهن انجا مزلى حطر ٠‏ 
الغلو فى الغوض ستار بقف بين الشعر والقارىء وانعدامه 
فت سجر القصدة و يكشف علائقما السحرءة التي يستحسن أن 
ا القارىء دون ان يدرك سرها . وبكامة موحزة لقد امل 
الكئير من عناصر التعير. وقد بصعب القول ان هة العناصر الي 
کرت عابت عن الو ل لکنی ارى ان دراسة فمة وجديدة 
من هذا النوع تفتح باباً جديداً في النقد عندناء يجب ان تستكمل 
العناصر الى ذكرت . فالشعر غير الفلسفة وغير الفنون الكتارية 
الاخری کہا ؟ عع انه لا گکن دراسة النظرات والتحارب فه 
معز ل عن اسا لب التعير . 
اما ما حققته الدراسة رغم کل ما تقدم فہو بالغ الاهمة . لقد 
تقصت مر حلة محر ية مر ما سعر اونا وحللتة فكشفت عن سخصمة 


لاواعة ليل با كله» وعن اماني هذا الجیل وآلامه» کا كشفت 


[ الشعر والاسطورة ] ۲١‏ 


عن الشخصة الققة ىعض القصائد . واسّارت هذه ألدراسة ألى 
وجهة جديدة في دراسة الشعر . لقد تبعت حر كة كببرة تمثات 
في عر خسة من المعاصرين » في حن تجن معظم الدراسات الى 
التحليل اطزئي للآثار الشعربة » الذي بتحاهل ار كة الى تشمل 
هذا الاثر . و لهذا » فالدراسة > برغ ها أغفلته > تعتر مصدراً 
رسيا لكل من برغب بدراسة حر كة الشعر الدثة . 


2 1 ارده سول 1 


ین تاريخ الشعر وتقييمه 


« الشعر والشعراء فى العراق » هو الكتاب الثاني من سلساة 
« تاریخ الشعر العربي ا لمعاصر » » لأحمد ابو سعد . أرّخ لاشعر في 
العراق مند عام ۰ حى عام 1۹°۸ . 

بتضمن الكتاب مقدمة لهو لف استعرض فما تطور الشعر 
العراقق من خلال الاحداث » وحة عن كل ساعر لا تتحاوز 
3ة التعريف الماحز ٤‏ اا انات ين ره جل مراع 
تطوره . ک) ضم الكتاب في القسم الأخير « متفرقات » وهي 
ختارات لشعراء أ دشتهرو ا بعد. إا رأى الو لف أ مۆھوا ون 
سيكون فم أن في المستقبل . 

أهمة الکتاب هي في مقدمته »> وني احتارات التي معا › 
والتي توفر على الباحث عناء حمع الةصائد المعثرة في الجلات 
والدواون النافدة . 

اما المقدمة الي تقع في ٣۳‏ صفحة من القطع الكير فق__د 


علة شعر › عدد ۱۳ › السنة إلغالنة ٠۹٥۹‏ 


اتر صت بامحاز تطو ر الشعر منذ نارة القرن التاسع عر نی 
بومنا »> على ضوء الاحداث الساسة الحلبة والعالمة . ک) بن 
الظروف والمؤثرات الاخرى الي رافقت ح ر التطور › والمنابع 
لثقافية التي انفتح عليما شعراء العراق . 
وقد صنف الشعر في مرحلته الدققة هذه تصنفين عتلفين . 
اعتهر الشكل في تصنبفه الأول » فحصره في طبن : التقليدي 
والتحرري 1 وينضوي ت هڏن الزہطبن انحاهات عتاف ة4 من 
من حسث المضمون . ولذاصنف المضہون فى ثلائة احاهات 
کہری : الاحاه التقلىدى › الا#__اه ا > والاحاه 
الوافعي دنت . 5 
أهممة المقدمة لست في هذه التصانىف » بل فى ما تضمنته من 
حك على التقلد بين رغم الشرة التقلمدية الي تشعو ا :پا EEE‏ 
التقليد في الشكل فبظمر في اتباع الشعراء الطريقة الكلاسكة 


المأثورة . وقد تقىد و ا بأوزان اللىل ¢( ونظہو ا القصہدة الطو بلة 6 


وترس ہوا بناءها على وزن واحد وقافة وأحدة على الغالب ؛ 
وجروا على الاسلوب الطابي . ثم افتفو ا آثار الاقدمين فل محفاو | 
بالتناستق الفني أو الوحدة الشعورية »> وعجزوا عن الابتكار فل 
خر جو | عن حدود التشبيه وغيره من قم البلاغة العتيقة وظل 
سعرهم مرتبطأ بالدلالات القر ية للألفاظ . فاستعيلوا الڪلة 
معناها الشائع وحده > ولم بستغاوا قواها الكامنة وراءها او 
بلتفتوا الى اسعاعاتما النفسة . » 

وقد وصف قصائد بعض هر لاء التقليديين بأنخا « قطع هاربة 


5 | خالذه بعک ١‏ 


3 8 بالظر وف ار طز _ة والسماسة 
واي الدن اروا م : : e‏ 

ر فاموا بوظفة الداعة واخطيب اكثر من قامم بوظفة الشاعر 

ا لے ازرد لوف فع 
وعند الكلام على ح ركة الشعر احديت 


فاع تحر هذه ال من الاشكال التقلدمة » وبأو التحرد 


الكل من خلال کتابات الاقدمین انفہم . کا تقضى جذوره 
فى الو شحات الاندلسبة وفي آراء الامام اجاج والسکا کی وقدم 
شواهد من الشعر الانداسي المتحر ر وأقوالا للامام ا “e‏ 
والزخشري › وآراء حديثة للشيخ عبداث العلايلي ٠‏ وا ى 

الج أن ح رکه الشعر الد 
ولسست دخ لة عله : « عا تقدم بتضح 
ترسے حدودہ غېر وارد حتی عد الاقدمین ولا مازم م 


ا أن النقہد با خلدل أو 
وود 
روی عن الزعخشرى از فال ف اة طلاس P+‏ والنظم على وزن 

OAR 

عارع خارج على اوزان الخلسل بهدح ي کو نه ۰ عر ر 
ګرحه عن و e‏ « فکہف ادا کان الشعر عبر خارج على 
وحدة القافة ولا اكټال التفاعيل ۽ اظن انه حينئذ لا ڪون 

فط داخلا فى التراث بل نایا من صمىمه . » 

لعل مثل هذه الشہادة في الشعر الحدیث قد جاءت متاخره ٤‏ 
a 3 ٠‏ :لک 

واصہحت امر ا مفروغا مته عك ا لحل الطالع ٤‏ لکنا ْ 
خرو رة اا ان هنالك من برهي هده ال رک باروج على راث 


[ بين تاريخ الشعر وتقييمه ] ۲۷ 


و مما باطلا بالاساءة الى اللغة والادب العر سين . 
ولم غفل روف ھل | ا ا رالمور اى اساءت اش مھ 

الشعر المتحرر وال تي لاست من صل ا دفاعاً عن هدا 
ا امثال ددر الستاب اللابكة , 
تەرىر ا 

اما اللمحة التي أوردها عن E‏ ساعر فلسست رذات اهمسة 
لاا حاءت عام مىل اي الاطناب وإحزال الصفات للشعر أء ګی 
وعغار حق . 

ميزة اخرى نتع با الكتاب هي مختارات الشعراء الناششن 
الذین لم بشتهروا بعد ولم تصدر 4 دو اون › اد لا بد لن ل 
| م دد زس 
حر كات الشعربة يتنبا مستقبلما من ¿ التعرف على الناسئن الذن ن 
يوضعوا رمباً على اة الشعراء . 

وھکزا فقل ت الکتاں ب الڪر من النقاط الهامة الي 
تقد الناقد . عبر آنه مک ن تصنہف الکتاں › اوه تقر یبا من 


الاجتباد e‏ ني عدا الکتب التأرضة » لکن ٤‏ اة 
الزنة . 


1: 
۱ 

1 
ا 


تجربة الق 


في « قصائد اولى » لادونيس معاناة لتجربة الق . في كل 
قصيدة من هذه الجموعة التي تولت عل سعر اصدارها نخس بقلق 
الى ونلقی انفسنا امام 2 ف ارحاه فلب الشاعر . ذلك 
ان سعر ادو ناس لس 0 فکرا بل عاو للق ال 
انساني جديڊٍ . 
هذه الحاولة هي البط الروحي الذي بنتظم نتاج ادونس 
من فصدته « دلمله ءام ۰ الى و الت الارضص ۾ عام 
٤‏ » الى «قصائد اولی » . ومن خلا ها عابنا ان نعالج سعره . 
بنظر ادوناس ف وقفصاند اول ال العام رثقة و کہ 
ويغنسه بفرح الطفولة . فالعالم عنده طفولة داية . وكالأب الاني 
گس لو و عىنه الظلال الي ود ہم صحه ٤‏ د ان عله 
غا على ء بالشو وندمی . 


عة شر > ادد ج ءالنة الأول 10۷ 
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بغي ادو نيس » أول ما يغنى فى هذه الحموعة » الفقر ‏ هذا 
الغول الذي دالس اهموم والقلی e‏ و بعس ف الد ا 
خر يفا بلس الاعاقی والعر وق بعنہه مەه داي ویوا جه لمقه 6 


TT 


ذلك على الرغم من انه بخدش جفنه > ويجعل بيته « جوا » غخلينلا 
الغو م ٩‏ و لصب أمامه « 0 و و عة ٤‏ الدباجیر ۾ ٤‏ 
وفصة عجيبة متناقضة : فمو « خرقة » > و «بقا رغىف » و 
« حضرة ريف » ؛ وهو « رعشة قلت » و « ا : 
وھکدا بتعالٰى الشاعر عن ھ2 اا مک الفقر 2 
لتبلع مر حل حدردة | کثر تعقىداً ف فصا بده ر ولا تمي 4 
في هذه المرحلة يمدو الانسان توراً عنقا نقتله الترقر قب واجېول 


ر ھی ا 6 و لقص مے دع القلى الا ي عرو فه 0 وحر قا 
e‏ سوالا اا فق الانتان ا لملقى فى هذا 
ا اللو اي الا : دب الث عن کک ارا دس ات 


1 إ۱ 


ھن تم اي شو ی احا له 
فقی E‏ وعسنای اا 0 


و ٫طو‏ ف ENES‏ دار ڏه و لشرد ف فاق 
اسرارها واچلامما > فينشر القلق والشك لونها على الافق : 
i‏ 


جه يچم 


و ادا او الجن احار 


1 5 
1 1 
١ ۸ !‏ 1 : 
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انه فاتى الشاعر مل من الألوف- من ال مال الذابل والمكابات 
اى ماتت ‏ فىحدق في الاق حتى لمكاد بلقبه بنظراته الباحثة 
عن ېول جدید بړميه ثانبة في خضم اول : 


أبدع 8 غار ه E‏ 

فالشمرة الناذيحة عنده هی فی افق امسه . لکنه لا برغب في 
اي بل توق E‏ لذي في E‏ وغل ر 
ااه ر ا ر4 لعله في ر ماده 
ت ر الفحر ¢ أو لہ بلاس بوب الاد وبرقد ٤‏ العتية ج 

۰ @ ارد العفل‎ EE Ck 
3 فکىف‎ ٤ کان هدا القلی هو ق الاصل لق ح درد‎ 
انه سکن لان ق | س الشاعر ر لعه وم‎ ٩ لس کر ن المستقتل‎ 
ولکن ما هو هدا لتقل ? فاو انه عرف ا‎ 
) : زاك الفجاءه العجسمة المرولة‎ 
ا‎ 4 e 


[ تجربة الق ] ٣١‏ 


با ابداً من اطاة 51 رول . 
ومن طعة هذا القلق الذي عر فنا سره ان محس الشاعر يانه 
يعرف بعد شتا بان العام الذي محاول خلقه م یولد بعد . 
انا الذي م يك .. ن تنفتحم 
عسناه ٤‏ بر صد 1 میم ۴ 
د٥ع‏ ان الانسان في سو رادو ر العا » ¢ فاننا راه 
بتعلغل في وا ب الاسياء »في صمتها > ويغنيما حتى حسما من 
ل ا ا وسؤالاً صامتاً . ذلك انه انا يغنسما في داخل 
WEY‏ و بلسمم) ولقه الذی بکشف عن سه ف القصدة ص ااه 
حجرة 00 . ففبما تقار اللرة بین تفسما وبين الانسان - إل 
ل فرشت غطاو لز عاي > ور كيز تة 
وهنا » اد بحس الشاعر بالصدى القدم لوحدة الكون »> يبلغ 
القلق ذروته . غير الانسان » مع ذلك » يظل نسغاً للحا 
ومعنی وتظل الاساء قاعة بالنسىة له » دائرة حوله . ففی صد 
جبي الطر بق والىات » دعاو الاتان حنی بلع الالوهة : 
کان اله الب مذ كنت 
مأ بفعل الخی | E‏ 
وف القصدة الاخيرة بصل الاعان الاانسان اى -الدر حجة 
القصوى : 
فأينا بكر الثاني ? 


ن ۹ خااره سە دیل 


فالذي نراه » من هذا کله » ان لا منفذ الاس في هذا القلق 


و لت اساب فة٠‏ 


اما 5 اموت“ فو جما ادونس مئل الا نسانىه والتعاي 


اللذن واجه با مشكلة الفقر . وهو في مواجېته ها حس بانه 
عاناها معاناة كمانمة . فالوت عنده 
ومو ا . ېو يبار 
عن جفونه وراء | 
ولیه ? » أجل » مات ابوه فغنى 
حر ارة ما عرفا الشعر العرلي ادا : 


E‏ الحساة بل عاو 


تو الز ند الذي شد به الى السوات وانا غيبه 


لافی . مات ابوه د قاي ا 


أي مات ٭ ا ا با سعیرآً تخطف کازه 
و فہه 
فباما تفتع كا واغصن رزه 

ففي کل شيءَ مخبیء لغزه ... 

وومر رة 
انا ا مرت ا ر و اله و لرن ج 
کانا ھو حلول في چ 
. ذاك ان ااة 
م 


لا تز عنه » سيا مستمر ا فيه > د 

معنى الوت هنا انساني » لا ديني ولا صوفي 
ا 0 ا الخاعر » لا تعلو الا باوت لان فه معی 
والقداء ك فبه معنى البطولة التي تصنع الصير . ومعنى الموت هنا 
ایضا ا حر كة الماة نحو الهو ووسىلة من وسال الكسفت ر 


إنه المعر 


٠ 
" 


فة 
فی رد الوت رساله 


[ تجربة الحلق ] ٣۴‏ 
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حبلت بالزمن .. 


ان الشاعر بخاف الموت » ولكن خوفه لس الا فلتى الل 
نفسه . فمو مخشى أن يأخذه الموت قبل ان ستنفذ الطاةة اطلافة 


الكامنة فه : 
با ید ارت ايلي دربي 
طت افر ل 


ات 
علي ارش کن المستحل 1 


لانك فی دری ورحوله . 
٤‏ 
ان ادو ناس في غنائه المر أة ختاف غن 8 من غناھا قله 


6 ورمر 
اذ انه بعلو ما وبعلاقتما ۾ الرحل عن مستوى العريزه ؛ دي 


عنما با حب والتحدد : فېي ليست جندا ٤‏ بل اغا ھی الحاة... 


ھی الأرض والخصب ؛ هي الطفولة والامومة والاسترار في 
| 

ا العام . وا عل ادو نس لست وأحدة رذ اما وء ۴ هي 

1 اة اطلاق_) » المراة الفم « الذې روی ر ۾ و «علم 


ل حب ٤‏ 
ازمر: ان ترا وه واطجر العاشتى أن يغمغا » . د ج 
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2 e فی سعر ادو نس لس وحد بل‎ ٤ فالذی بغنی ار أ ه‎ A وک کان الفقر للشاعر سرا ا ورا > وک کن‎ 
° “e 
e عواً» كذلك نجد الب في « قصائد أولى » وسبلة للعلو : ان فاتى الفقر والموت والب في‎ 
0 يا فلا لا نه توما السقين سء تو دب الكتاب . على أن ما ماه‎ 
ا 1 ) ا ان ارا ك اقا ا طعت ان اواد فاق و‎ 
بنا على فير الشك عدا ری زارا خطانا في‎ 9 
| N 
طر تى القن . فد الشاعر الذى حمل العام في فلبه فلبه حرق‎ 
وج ر“ے صدرہ او مش جفنیه وغ‎  یتاا‎ 5 
عىنىه › عط بنا في همه‎ 


ER 


x 


وده ا 0 افق حد رد ونحررة مز لاان وتعور 
ف مه4 حال العا انه حفن بعل في الاساء تاها امرارها ک 
وهو مشاعر متوترة ترود الا تماق وتشد الانسان الى الغد بلفة 


_ 


ایت اخلی وفلی 
حر حه و n4‏ والعتمة دو و 


نى الحساة : الاان . لد آمن الام رغ ا 


py‏ ا 


ورال وهو ابضا لوت مع وات اپار اغدود ن 8ے 2 
| 0 : 2 : اانه هي 
ا ان وبين العام . ر رقمه ٤‏ موطنه » بامته » بالجراح التي نها عى : 
آمن بالحباة . 


والب »› الى ذلك » طفولة » وتحدد »> وذرى > ورحولة : 
2 اور تمل لى من لال فصان د ۰ 


لانك في“ غد واکتناه وحار ربع 
وئدي رضیع ( ۱ 


و ف ماط حلب ووعوعة وطفولة »> 


4 
3 : ر h‏ 
س ت و کے کے 


û 1‏ 9 مستقاة عند 
أ الشکكل أو الصنعة الشعر نه فلاس ۴ فسمه فة 
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E E‏ ب ا 0 ES‏ کچ 


ادو نيس ک) ما عند من سبقه من الشعراء الذن بعطون التفاتا 


خاصا لازخرف اللفظي . الشكل عند ادونيس لس لباساً عى 
بزخرفه ليبدو انيقاً زاها . والكامة في هذا الشكل جو 
وموسبقی ؛ آنا جربة ولا مكن فا استمدال ملمة باخرى . 
لقد انطلق ادو ناس من اسار الا غاط التقلد رة وراح ببدع 
أنفسه اناطاً حل بده تتو افق مع نظراته اخدیدة الاو ف 
الوجو د . واذا کان ل بنطلق في 0 اجو عة انطلاقاً تاماً بل ظل 
تحت قأثير ايقاع القافبة والموسبقى اخارجة الي يبعثما عمو د الشعر 
التقليدي »> فاننا نشعر انه ما بزال ف ردأءِة الطرىق الي ستنتېي 
به الى زیادة في الانطلاق نحو ابقاع جدید وموسیقی داخلية 
تنبعث من انسحام الوحدة الفنىة في القصدة محموعما ومختلف 
اجزاما. ولا سك في ان امتلاكه ناصيتي اللغة والعروض 
کوان له عونا على هذا الا نطلاق الكامل فى تط اق التفعة 
الواحدة . وبذلك تصبح القصدة سبالاً موسقاً ا 
وحدة المعنى . وهذا لا يكن ان يتم في نطاق النمط التقلىدي 
الذي تتخذ الاوزان فيه قيمة مستقلة عن المعنى > بحيث تكون 
اشه بوعاء بجمل الشاعر على التكيف لاملاله > وبحمث تستخدم 
المعنى لا مدمه . فی حین ان الاوزان ‏ )ا في « قصاند او 
يجب أن تكون تعبيرية جعنى | 0 | تنكف حسمت المعنى الذي هو 
الأصل . من هنا كان الشكل - كا بقول يوسف الال في مقدمة 
O E‏ تا لمضبون ولا یکن له ٤‏ لذلك » ان ينعم بأة 


| 


لد حفتى أدونس حى الأأث في الشعر العربي - سكلا 
ومضوناً - ما لر محققه قله الا القلائل . فو ذو سشخصة فكررة 
لا بتصف ما الا الشعراء الكبار. ومعنى ذلك انه بعاني مشكلات 
م لات ع او معزولة عن الزماٺب 
والمكان » بل منيثقة من صمي واقعه الي . وقمته - ڪڪقيمه 
کل ساعر کسیر تستند الى انه عبر عن هذه المشكلات دو حبة 
زظر جديدة وفېم جدید ؟ وانه ٤‏ بالتالي › اتکر ا 
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الاا لا 


من حلال عموعة « فرارة الأو حة» بتحلی ان لئاز ك DI‏ 
سخصتما المميزة المستقلة وطاعہا ألاص : 4ا طر د قتا اغخاصة ٤‏ 
التعسبر» وما موسىقاها الخاصة» ويمكن القول أن ها ء عا )ا الاس 

انما تعيش في غربة ووحده 5 الآخرون حو ها اغراں ٤‏ 
وحىدة مع قلبما “ مع مس الشتاء ٤‏ مع الليل . 

والآخرون ? لاس الا صدی الآخرن في فسا م عارون 
٤‏ حا تپا . وتہقى رهد ذلك و حہد 5 2 « الزهر : السرداء 4 الي 
خلقا رحسل امما. فأمما ابرز الشحصبات التي تحبا في سعرها و قكاد 
تکون وح ده ل طف لاتا سما ٤‏ ولا س آحبتهم وغنتېم 
ولکنہا فی القىقة ا تغن الا فلا و صمت نفسما : 


OV oN OE علة شمر‎ 


في ظلة الل مضل 
فافتح ل الباب الأخيبرا 


دعني ا 
وط 

فعاسقة اللبل ما تزال تطل هنا و محا . انها تخشى أن محيء 
الصباح بالوضوح والملل وجحو أسرار الليل > فلا مغمض بغري 
الخال ويجذب الاحلام “ولا وحدة هناك ولا شتكرن , 

و واا دام في مقلتنا بریق 

وما دام ف فعر ي ك دعص اارحىق 
فع) فلمل ل | لصباح ومو القہر 

ونامح في الضوء ما رممته أكف الضجر 

على حستينا ... 

ف هذه الوحدة تطالمنا عستا الشاعرة فلقاً 7F‏ ا عن 
الطريق » عن الجديد - اي جديد . فهي تنفر من الألوف > 
و اال ررب رة دف اا 
الاشاء زهوها ويلفما برتابته الىاهتة . حتى اتنا نحس الملل 
والرتابة تسكنان الاساء وها ولان انفسما قنوطا : 
تعود وهذا طربق الاباب 

عد مرارته ورتابة اسراره 


[ الانكفاء الى النفس ٠]‏ ۹+ 
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رکا لسمنه دون ارتیاب ٤‏ طر بق الامل 
فا لشذاه أفل ? 


al‏ هناأئ مكان وراء الوحود 
نظل اليه نسير 
ولا لست نستطيع الوصول ? 
الشاعرة اذن تا مشكلتين : الوحدك - هذه التجربة الي 
من الملل والرغة فى الياة . 
ونتحة لمده الغربة والوحدة والملل الام فف الاس اء 
حر لما لاذت الشاعرة بعا لما الخحاص »> عام نف تنشد فه امال »> 
و تی مو حاته و إنفعالا ته ومن هنا جاء الطابع الذاني لشعرها : 
سأحت نفسى » فى صفاء ظلالها اجد الصفاء 


: یہی جوال سواي ا وفلي ف اسوب 
| يبق إلأنا وآهات المداخن من بعد . 

هذا الانكفاء الى النفس رفض لاحباة دشكاما القام ؛ لكنه 
رفض لس فه مواجبة للمشكلة بل ابتعاد عنما . وهذا لا يعني أن 
الانكفاء حاء ساماً . ففي اعماقما تضج ثررة انسانية بأمتق معالي 
ااه ثور على الركود وا لل والرتابة ؛ بغي جراحا 


] خالده سعيد‎ [ ٠ 


جديدة ومتاعب وأحزاناً جديدة “ وريا اقات وأخطاء حمل 
ندامة وألا جديدين . تود لو أرهقما التعب » لو عرفت اليا 
الممونة الغنمة بالتجارب › لو عرفت رحلا لا ينهي . تتضح هده 
الثورة التوافة الى الباة في القصيدة الاخيرة الى أممتا « دعرة 
الى الياة»» فقما تدعو فتاها حرارة لبذ المدوء والصر ومظاهر 
الرصانة التي لا سك انا تعاني منہا ومن قو دا الکشر _ 
تدعوه لان يغضب ويتمرد »لان بكون فلقاً عنفاً » متلظاً 
يفيض حباة . ولخا لا تدعو فتى معيناً بل حماعة : 

إغضب › أحبك غاضا متمرداً 

اي ضجرت من الوقار و وجه الم الرصين 

و صرحت لا کان الرماد وعاش عاش لظى اطنين 

إلي احبك غصة لا ترتوي 

اني أريدك نر از ما الحته فرار 


لکن هذه الثورة تىدو اتمتى واشد تأثبراً مع مرارة و 
عر فتين في فصندة و الى العام الجديد » مع أا اقل اندفاعا 
ووضوحاً . ففي هذه القصبدة تضور الشاعرة الراحة والارتواءً 
والسكتنة والرتابة وانعدام التجربة والرصانة وكل الشكلبات 
التي تعاني.منما “٤‏ بصورة مرعبة جامدة مبتة المس كبو مياه غاضت 


[ الانكفاة الى النفس ] ٤١‏ 


ا E‏ 
ف و حپما اخاة 6 و حنی معاي 1 ٤‏ هامده كاو الاسساء ثر مر 


7 : ی FET CPS‏ 
مچ ف ت 


علمپا الزمان ولا تحس به . حتی انما ترغب لو انما تؤرخ باازمان 
او تقد اکان کالاساء »> فلعل ف ھذا EA‏ 0 بغار 
السكون الابدي . 
في هذا العام ا لاص الذي بحا فيه الشاعرة نلتقي امال وننعم 

باخدید . فطا لا لا تتحدد الاساء حو لها » فلتتحد د أذن 
وصداها فی نفا ٤‏ زا نلف ف تعر ها احاسيس طر اة وموافف 
حدردة: iE‏ حرون دنقىلون الزن بالصاح والعويل والشکوی 
اما هي فتلقاه ک) تلقی إلاهاً » وتحمله الى قعر افراحا واتماق 


رؤاها . الآ خرون برون الزن فاتاً مظاماً اما هي فتراه ذا جين ِ 


ا ری اتر اناشع 
جا ان حساستما المرهفة وتوترها القلتى جعلاها تلنقط مشاعر 


RS TL 
قعطما طابع ضح الماطفي کان تی ف د زار الذي ۾‎ 
ب المرتقب لتظل غاز به كأمنية مستحية)‎ O 
او ان تصور المشاعر الي تصطرع في نفس المرأة وهي دفن‎ 
حبها وتکانشف اخیراً انپا م تقتل سوى فما عندما قتلت الح‎ 
A RS 

ولت ان الطابع العام لشعر ها داتي . فېل يعني TIBET‏ 
الآخر منعدم بالنسبة نها > و ea‏ 

القيتة انما وان كانت قد انكفات الى نفسما وبقيت 
وحدتبا اللسلمة اللالمة تناجي القر والدحى وتشكو اراح 


۲ | خالده سعید ] 


هنا بشيء ما ينيع عن نفس الشاعرة 


مشاعرها › ألا آنا ف انکفاا حلت مع | الانطماعات والمشاغر 
والمشا كل الماعبة بقدر ما تسنى نما ان تعرف عن هذه المشاعر 
والغاكل ولذلك فان بعص ففاندهاد وع | 
حفارن » و « أغنہة ا الشتاء» الى .قد تكون فصددت فما 
معنی ف » تظل نو حي معی جماعي او حال حاءة ڌتڪو ن 
الشاعرة قد احستہا وعاشتا حتی تر كت فا طابعها فغدت شعو را 
فا ب واعى متا تكرن ااعر غو عندما تحن ال به 
اماعبة محرارة وصدق تجعلانه بستقطب المشاعر الجاعة ويكثفا 
في داته حتی تىدو داته الينبوع الاصل الذي تف دو ه2 
والقارىء الواعي المثقف هو الذي بحس ماني هذاالاثر من 
مشاعر واصداء حماعبة . 

لكنما عندما تغني الاشاء خارج نفسما بشکل مو ضوعي 
بدو اح 2 اطلالة من النافذة » لانه بأني وصفاً بل ا 
من بعد و ف فص دة و الناعة ف الشارع RE‏ 
. لقد اعطتنا صورة سكو نة 
عن الناعة »> وهذه الصورة براها کل من ر الشارع UE.‏ 
بقف الشعر عند الوصف يفقد تأثيره . فلو انيا تابعمت اساو ما 
الاصلي وخلقت » كعادتم ا › جوآ يوحي لنا اننا نحن نيام في 
الشارع المارد وحدنا مع اللنل مز تنا رعدة حققىة وعمرنا الوجو م 
وعشنا التجربة ؛ لکنا نم تفعل سوى ان تثير سفقتت ا . ڪن 
مثل هذه القصدة تادر في « قرارة الموحة» . 
قلت في مطلع هذه المحة ان لنازك الملائكة شخصة شعرية 
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نة وطابعاً خاصاً . ولعل مرد ذلك ألى أن حضارات ثلاث 
تتلاقی فى شخص متها الفنىة > وأعني ما حضارة بلادها العر ةة 
وحضارتين شرقيتن جاورتين ها قادس والند ٠‏ اللتن أ ٹرتا عن 
طريتى الو ار في المفاهم والأمثال واطرافات الشعببة وي حياة 
لسعب د اتا وي ثقاف__ة الملاد وبعض معاي الاساء. وهده 
الضارات الألاث ذات إرث عظم من الاساطبر . بضاف ای هدا 
ټاثرات غر ية دشعراء الانکايز ارو ماقت E‏ له 
ارات ل ترز ال E ET‏ خفا کاللاسعو ر 
اا الاأساطبر والانطاعات ومشاعر افراد فضوا › واخلمس 
انسانىة عابرة جر حة > وأمواج كئبة تطل من أفاق إنسانة 
عتمقة غفا فو قا الامس . هذا العام الذي بعدش فی قلب امر أ 
E‏ و الذي تصدر عنه نازك الملائكة 
وهو الذي نح a‏ 5 ا 
عقا ا کأغا اني من قرار بعد٤من‏ اال سحقه تعفو 
اما اسلو ا في التعير فقد تاد ذا الجر الاسطوري . فغدت مثل 
المعاني بأشخاص او أسباء فا شحصة وساو ٤١‏ که 
السكة الطافة ا » الي ظات ت قبع العاسقين في و لعنة الزمن » 
وتكبر» تكبر حتى قد احداقما الأقق في وجهيم) وترسل لعنتم 
تغطي وجه القر » وتتراءی في کل شي EES‏ 
والب ا کل ذا درن أن اتدعرض الخاغرة لفحي الدى 
عثله السمكة »> وسقى لنا ان تعرف ما رمز الہ ته الامطرزرة. 
ومثل هذا الشكل الاسطورىي غنت ازن ٤‏ غنته عمحه ة و كارة 


ءءء [ خالاه سعد ] 


وصوده ؛ ومتلته ثي فصيدة ( اغلية الحزت ) بزاار جديد : فى 
صامت ؛ تسق؛ صاني الشعور» « سا كن الأمسية الغرقى بأحزان 
فة » ا ت للقماه مصلة کا تستقىل الامة > حتی ددا لنا مقدمه 
من لال ا إل اسطو ري تنفتح له الصدور . 
وتثير فنا صو رة استق انها له ذ كرى غامضة عتةة لفتاة تقد م ای 
معد الالهة خاة مح لىة > وتقدم نفسما د رحة من الغطة 
والكارة 
وأغنية ا لمرن المالثة ( الزهرة الدوداء ) تدكرنا خرافة 
كر دة اپا (مم وزن ) فا ينبت على فير العاشقين زهر تار 
تتعانقان و ينبت مكان الواشى السود نىتة شانكة . وف القصددة 
هنا تندت زهرة سو داء هي e‏ الزن 
اما فصيدة ( صلاة الاشاح ) فسبدو فاا التأثر الاسطورة 
| کثر جلاء » والشخصيات الرمزة فما من سشخصات الاساطر . 
يد الرجل العنكوت المنتصب على ساعة البرج > تقذف عبناه سمل 
الظلام ٤‏ ويوفظ الامو ات‌الذين استحالوا اشاحاً لكن عيو نهم المذنبة 
الي « ترسب فی تمق اع عمافہا كل حزن السنن ٠»‏ هذه ٥‏ العموث لا 
رات ولا محفت صو ت الضماثر المتعمة ٠‏ فازحف الاسیاح تقو دها 
زفت الرحل المنتصت كالطان القضاء الى المعبد تصلي »> تسأل 
للك العون تال راعة الت ٠‏ 
الشخصتان في القصدة : سخصة الرحل المنتجيت على ساعة 
البرج > وسخصة الاشباح ذات العبون الابدية المقظة مع ر تار 


ای حد کہیر ؛ وھا كميرتا المدالىل . 


[ الاتكقاه الى النفس ٠]‏ ١ء‏ 


رق دا اش إافكرة وخاتى الظرف والتفاصيل حو ها 
ااا کا وعو اطف ومواقف معنة » تيعد عن الاسالنب 
القدمة فى الشعر الى تيد الى سرد الاحساس او الفكرة بكلام 
a.‏ الكثير او القليل من الاوصاف. ك) انها تعمد في I‏ كثر 
اھا ال ای ر ت فه الى القارىء احاء اتا ودا 
تقترن من الشغر الديث . وكرم تعتدني خلع الو الشعري 
على الشخصبات الرمزبة والظرف ٣‏ مععفو ية في التعبير» جعام| نهمل 
العبارة الميتكر 5 التي لها فة فنبة موحبة حد ذاتها . فهي ختلف 
عن يعض الحدثين » البجددين في العالل » الذبن ستعلون اللفظة 
N O‏ دى ل ات 
ا ف E‏ القارىء . ولذا ظات عبار تما عادرة ا 
تستعمل اانا ماعم استع‌اله »> و والرحة تہقی ظا شرا ف 
القامو س 4د سحام انا استحلنا صن فو قى الالال 
برشن نر کض فو ق الور وو اال ) 
وظلت تصف صوت الريح العوبل > والعطور بأنها 
مکرة ؛ وظات ارز کرات کو وس» وال راح « تک » والدمع 
الا ان هذه العبارات تضيع في الو العام للقصردة 


و سکیل € ٠‏ 
ولا رر فر دها ¢ ايا ر و اعد محمو عما . و ىقى الصدی 


والعفو ر ف اعبار صفتاں رارز ن ف سعر ها٤‏ و هما سدمان ر مسان 
دشت رکان ف حلی الو و إضةاء ار اره عله وحعله ګحدٹت فالنفس 
هز ة واثارة تيوان شا فشا . الا ان المزة الي محدثما سعره 


اا و وقد القصہ ن ہ کان [ من حر ار ما عند م__| تعمد 


۹ [ خالده سعبد | 


الشاعرة الى ديد المعالي وتكرارها » ففةد الاحاس كافته 
وتر کازه وبعو د ارا في فصدة طويلة : 

وسيسخر من سبحينا القمر 

وهو برقب کف تسیر 

کف تنشر ما قد طو اه القدر 

واحتواه سكون المصبر 


وهنا نری حشٹ الا شو ان 


ف همود طول مىق 


ورانا الدجی را کعبن على 

تربة المرقد الافه 

سن انت الات 

الى الأفى أعبنما اابة 

ورغم أن الشاعرة في بعض القصائد أحتفظت بعہود الشعر 

اتقليدي > نظل نحس شخصيتها في التوزيع امو سيقي » حتى 
لشدو رتابة الوزن كأنما انعكاس لرتابة الأشاءحوها. وهي 
حان تستعمل اوزان الو سحات ک) ف (العتخة رمن .) تتسکن 
م حسل الوزن بعص الانطاعات الشرفة والاصوات والصور 
انى تعبش معا » من أمواح دجلة الى ظلال النخبل الطر بلة عند 
الغروب » لكنما عندما تتحرر من فد العو د التقلىدي تیجح ٤‏ 
التععر عن نفسا “ عن امو اج اجس ااي زعلو و حتفي في مد 
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وحزر . ولعل الثورة الي تعمر ا فسا على کل رتبب ماد 
مل» وشخصتها الفنمة المستقلة وأصالة ساعريتا > تدفع با للتحرر 
النهائي من كل قد“ مستبجيبة القلق الل الذي يسال بدا عن 
الحديد الا كثر انسانبة وال كثر تعبيراً عن الانسان في مشا كل 
و حاحاته اللدیدة هلا القلى الذی هو حافز الايداع » وحرارة 


اخلی الفنى . 


الاهتداء الى النفس و 


ل تقدم الشاعرة ممموعتما » بل كتفت بأن صدرتما مقطع من 
فصدة « وجدتا » التي حمل الكتاب اسما . هذه القصدة تكو ن 
النسغ الروحي لمحموعة . وفا تعلن الشاعرة أنه ااهتدت الى 
نفسما > تعلن هذه المدارة بفرحة ار ىدس بوم اهتدی بعد طول 
التفكير والبحث الى سر علمي كان بره . هتفت « وجدتها » 
بلہفة طفل لقي كنزاً طالا حلم به ومع عنه الحکابات ٠‏ بلہفة تاه 
في أدغال غر ية وجد ضوء الطربق فحاءة . 

لقد وجدت نفسما > ف « با عاصفات أعصفي وقنعي بالسحب 
وجه السماء » فما م" ما دامت انوارها لا تنطفي و : 

«د کل ما قد کان من ظل 
بتد مسوداً على تمري 


عحلة شمر › عدد ٤‏ › البنة الاولی ١۹۵٥۷‏ 


مص “ وی في هو الامس » 
عل هده لةه مهه وه ا الالفات الكاي صو ب ا قل الذي 
خي السار على الماضي - تنهي الشاعرة مو عتٻا . وڪان 
الحو عة ذا خەم ص خاب يتاوج رس ساطي طہ أندنة المداية . 
ادح للى » اضحى لي . 
واهرت 
سفتاه على ندی جفنما 
ف هور ی گحان آخر ظلٴ 
مله امسا على مقلہ 
اما این وحدت الشاعرة نفسما فمذا ما علمنا ان ندر که حن . 
وحدت الشاعرة نفسما في فنما. ففي الشعر تلورت سخص تما . 
الشعر اخترقت اسوار سجنما الكبير - التقاليد . بالشعر ارتفع 
صوت اوتا ٤‏ وره عت حدران ھا السحن وانطلقت ا 
الاة بالشعر فی معی و حو دها فم رطمسه غار الإمال 


وغه الا : 
ووحدت الشاعرة نفسما ابضاً > وبقوة » في لحب هد 
المعحزة التى اقامت السد في وجه سحائب الامس الزينة الي 
ظلت تلاح اء ہا »› حتی اشرق المحب فس) وبدد تلك 
العټات . 
مع ان الابسات القاملة الى 


کون م الشاعر ه وود ود زفسہ ما 1 إا ا سنتمعما ف 


+ 0 [ خالده سعید | 


ت القصيدة الينا تبشرنا بأننا 


الطر تق الى نفسبا . ولا بد هذاان مر بسحائت « الامش » الى 


زلا حی صفاء العد , ففي و نداأء الارضص ( د انىن اللاهف ألى 
الوطن المغتصب »> وي « حلم ال کر ی۲ تلق فلا الزن بناجي 
ا 


الب القرح واخالف E‏ د احلاماً 


وذ کر بات ؛ واماق وانظار ا غاا واا ولا 
رعد هذا » الا وقد غزا الو كاوس القدر » هذه الرواسب من 
« وحدي مع الايام ۾ » هذه الصخرة الصاء الي تىعث فا ارف 
والتة تشاؤم » هذا القدر الرهب اطا YT‏ اموا 
في طر يق الامنىات . حتى أن كلة القدر تاردد في ےا بد ھا ا 
لا سا ما کان من رواسب « وحدي مع الايام ۾ حتی ان احدی 
فصائدها » الصخرة السوداء » تدور بكاملم_ا حول القدر الذي 
بلاحقہا ٤‏ فتنتفض في وحپه مناضلة 
سأظل وحدي 
ي نضاال 
ا مع الأ الکہیر 
الزمان مع القدر 
الا ان التشارم يعاودها فتذعن : 
وحدي وهذي الصخرة السوداء 
تطحن لا مفر“ 
وفى فصدتما ( انا راحل ) تقف آخر القصدة حت سيف 
القضاء المشرع 
[ الاهتداء الى النفس ٠]‏ ١٠ء‏ 
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وعاد کلاھا ٫طفو ٤‏ ردور رلا رحاء 
والدهر والابعاد پینې) 
رلاد اقتا 


وفي ( دوامة الغبار ) : 


e 


متعشرا بالصضخر ٤‏ بالا شو اك القدر رهبت 


ودجی غار حولنا هاحت به ربح القدر 

وهي إد تقف امام صخرة القدر عاجزة مذعنة › لا ترى 
للانسان حلة في تخطي هذا « المقدر » لغير سيب تعرفه ٠‏ فانبا على 
الافل لا تقف صامتة بل ترسل صرختما في وجه ما دامت لا 
غلك غير هذا . هذه الصرخة الملتاعة المتمردة هي أعتق واقوى ما 
في سعر فدوی طوقان . 

وحبن تتساءل عن سر هذا الكابوس وسط جدول الب 
الفرح حالة « وجدتها » ٠‏ حب ان ند كر أن نقاف ية الشاع د 
أسلامة . فقد تعر فت ال العا مو را مده القو ة المستغلقة : القضاء 
والقدر . وذلك بالاضافة الى تاريخ طويل من الألم وعبودية 
التقالد . فذن العاملين روجع خوف الشاعرة وتشاؤمما› م 
تشيشما بالمنسمة السعمدة الماربة > لأن القدر هما داماً با مرصاد . 

لن نبقى طويلا معا أمام « صخرة القدر » لأن ال جب في 
«هو وهي» يشرق صافيا كنفس الحب ياو الطريق الى «نفسما». 


۰۲ | خالده سعید ] 


فدوی طوفان ي « وجدتمأ » جديدة علينا . التي كانت ابداً 
« وحدها مع الايام » لقت الرفق ؟ فنشرت شراعا وأحرت 
في سفر طو يل إثر المب؛ التي كانت في ظلام التبه والغربة وجدت 
الطريتق الى نفسما على هدى الشعر والب > فلغنا صوتها حراً 

وھکذا ترك مکانہا بن سعر اء الام لتقف في منتصف الطر بق 
بینېم ورن سعر اء الب فالتحر رة النفسءة الارزة ف دنوانما 
الجديد مجربة الحب _ الب الحروم تارة والائّف من الغد تارة» 
والفرح بحاله تارة أخرى . 

اما وود تعرفت على ار رة E‏ فان جنا حا رع د حدث 
واهن ا قو ی على التحلىق المعد » أزه برود ڪاهل الال ي 
أحلامما عذبة مأنوسة لكننا عرفنا مثلاا منذ عرفت جفو تنا 
اطرافة افر > فلا تقو ی على وح ؛ تصدمنا الواجز فضي 
ف عالمنا الثاني نمه عبر الغمام اللدى ٤‏ غيل فى حديةقة القمر 4 
ال حقىقة » وأن و لر الساعة » . 

التحر رة ادن ف D‏ و حدتما ۾ کا کانت ف وحدي مع الایام» 
ذاتبة > رغم ورود بعض القصائد الوطنءة التي لست في الواقع 
من جو سعرها »> بل قظل سه دخىلة . ES‏ في سعرها طرف 
والعام طرف آخر . ولعل“ العلافة بينم وبين العام في سُعرها هي 
هدا التحادب السالت او ھل ا ال اة وعلى الرغم من و حو د 
مبررات لذلك » الا ان ذلك لا منعنا ان نقول » منطو الواقع ( 


| المودة أف النفس ] o‏ 


أن الشاعرة 1 اول ان تعلو مشکلتما على حدود اران 7 

فدوى طو قان لست الوحىدة الى عانت اطرمان والقسد› 
والطموح الخنوق > والتقاليد المساتطة على المرآة في هذا الشرق 
« كلاد القضاء » . فقد كان علا ان تتبع انات النساء خلف 
ال الو داء الك ا ووراء ك الافة اي . كان 
مها أن ند تة عل ن اا اهن الاه رادم 
ترسف في القىو د - مشكلة المررة الشخصة في هذا الشرق . بلى؛ 
کان علا ان تفعل ذلك على نطاق كلى › لا ان حصره في حدود 
تحر يتما الذاتمة الاصة فتعطىنا صورة واحدة عنه . 

بقي ان نعرف الشاعرة في ال ر الفنىة المحدسدة» حركة 


ابعر ادرت 2 
لور تحررت الشاعرة کنیرها من القافة الر تة والاوزانل 
التقلمدية »> فحاء سعرها فى حلة جدبدة عصررة : طا : بعيداً کن 


التعقمد والزخرف »> عدب الوقع . هذا من حسث الشكل › اما 
من حہٹث المضہون فا تزال الشاعرة ترا كى قوافل الوومانطقىة : 
تناجي الاب المعد ٠‏ ومحل باللةاء وتستعد الذ کرات › او 
تشكو وحدتها وآلامما ورحنل حسما بساطة وصدق »› أو 
تلبس امانما ومشاعرها الاحلام فيصلنا صوتا عذبا أنيا ٤‏ 
بدغدع مشاعر نا م ما نلسث ان مر به عابرن إثر احستاس آخر ٠‏ 
تحمل منه ذكرى حزبنة أو سعدة ولکنما تىقى ذڪرى . فلا 
يفلح شعرها في استبطان اتعماقنا فينو فيما ويفتح في فلقنا منابع 
حدىدة او بطمان متنا الى منابعقدية .ذلك ان سعر فدوی طوقان 


٤ه‏ |[ خالده سعید | 


ل بعار عن سخص تما فعا . انه بنقل اهتزاز اما و بصفما دون ان 
بحسد سخصيتما الفذة المعقدة . فمذا التوتر القلق »> وهذاالتوق 
العارم للتحقبتق » وهذا الب الحروم والغنى الداقق فى أن معا“ 
ببق كله اقوى من شعرها . فتدخل بذلك حرم الشخصبات الى 
خلدت بغناها و مزاياها كثر ما خلدها فنا الذي قصر عن ات 
یسع زرحا النفسي وتمقما وحرارتما . 


اللحث عن الانسان 


عندما بدأت بدراسة « البثر المحورة » للشاعر يوسف اخال» 
ادر كت حراجة موقف المحكم الذي فد ضطر ان جک لغير 
فر نقه . فقد کون »› دون ان ادري»› جزءا من ثقافة رفضا هذا 
الشاعر »> اذ لس علىه أن بعتير ثقافة القارىء او النافد طاا 
لس هو بالضرورة ساهد عەره او مرآته ٤‏ وطا لما نبل بحن 
كون الشاعر كاشفاً عن الانفعالات والمشا كل الديدة ؛ وباحثا 
عن افق انساني جديد , 

على » اذن » ان اخلع خارجاً مسوح الاحكام امسق 
والبديبات التي احفظما > عند عتبة ‏ البثر المجورة » يكن لي 
ورودها وهي الغريبة الديدة التي مر القراء بها حتى الآن » فا 
شربوا منېا ولا رموا حجرا فیما . 


علة شعر »› عدد ٦‏ › السنة الثانية ۸ ١١۹‏ 


ه٦‎ 


الحقىقة ان ضموض فضا نالسر ال رر يبلغ عض 
الحا ا ول بين القارىء والشعر . مرد هذا الغ.وض 
ا أن لاع بلحاً غا الا الى الصورة لتحسہد معانہه ؛ بل 
إستعبص عنما بالامحات الفكررة والاسطورية والرموز . لكنه 
حن عمد الى اتسد دشف الغہوض حتى بغدو اا e‏ 
لس الغموض جد ذاه عيبا . الغموض هو الذي دستثير 
خبال القاریء فی فی إثر کل ومضهة تاوح . الغموض هو الذي 
يحمل الصيدة لا تنتپي من نفس القاریء لانه فی کل مرة بکشف 
ا ددا . مثل هذا الغہوض الذاں ب بتحلى فى قصدة و المثر 
المحورة » وقصاأد السحر الثلاث ٤‏ کا بتحلى ف 9 الدارة السو دأء» 
۾ » ail | < Memento Mori‏ بغت دو ڪنمفا بکاد جت 
المر سات ف فصہد 5 »> gy «<Êcce Homao‏ «اغذرر» واړرهی القار ىء 
الذي تنقاذفه ألو مضات الغار وة ف حو مليء بالرمز والمغض . 
في الجحموعة > عدا الغبوض › ما بصدم القارى ء الذي أعتاد 
ان قرا الشعر بحا عن صورة جميلة » او تشبيه جيل › او لعبة 
لفظة بارعة > ومكننى بصورة عامة أن أقرر سلب هذه الصدمة 
الي حدما سعر و اغال ف نفو س القراء عندنا ,. هذا الاب 
کمن ف ورته على قابا ألمدرمة الونانىة ال رومانہة الي تعتہر حال 
الشكل مثلا اعلى . 
تأثر من قبل هذه المدرسة طلائع النهضة الفنة في ايطالما امثال 
بوتيشللي ورافا یل وتىتىان . ففي لوحا تهم الي قعبر عن الا لنم او 
انان أو السهحة حرصو ا على اختار ر ادج جمرلة . وھکدا فکل 


| البحك عن الانسان ] ۷ه 


صو ر السد المسسح والعذراء دو حل اخاذة , الا ان الفنائن 
ما لوا ان مالوا بعد ذلك الى اتخاذ الناذج ذات امال العادي › 
واحانا اادج القسحة » واستطاعو ا مع ذلك ان رز وا التعابير 
بشکل اورضح . فمن اللوحة المشورة « الد وحفده » > وهي 
من اواخر عصر النهضة » يبشع جو من اطنان نم تقلل منه يشاعة 
الد وتشویه أنفه . 

اما فى الجال الادبي فقد مثل الانجاه البوناني الرو مالي في 
العصو ر المتأخرة الرناسو ن‌الذين حرصو ا على فخامة المعنى والتعبير 
في آن معا . فموضوعات الشاعر لبكونت دي ليل زعم 
الرناسسين » مايحمة أ كثر منا غنائة ؛ وقد عبرت عن الفخامة 
والكبر والبطولة بلغة رصينة منتقاة لم تتطرق الى الضعف الا نساني 
الذي مات الرومانسة من قبل لواءه . 

وحاءت الردة بعد ذلك عنمفة متطر فة لت عن الادج امل 
وعن الطبيعة كنموذج › واستلهمت المشاعر الباطنة > فخرج 
المصورون الى الال بأشكال صدمت العون بقحما ورفضما 
للمقابدس اليو نانية الرومانبة . لكن العام ما لبث ان راح ببحث 
في به عبادة عن نفسه في هذه الصور . 

والشعر الذي كان مختار من كنوز اللغة ارسقا واحملما 
واكثرها عذوبة ورصانة » تخلى هو ايضاً » منذ بودلير» عن هذا 
الاختصاص واخذ محتضن الكلات الى كانت من قل تعتبر غبر 
لاثفة بالشعر > او حجوزة” بالعادة ليره . ولكن بودلير مع 
ذلك ظل ملادا للشعراء من بعده » حون فی سعره عن اصدق 


۰۸ [ خالده سعید ] 


االات الانسانة واعقا . 


والشعر اللوم لا باردد في استعال التعادر كلا ¢ ہی العامة 


منېا ٤‏ )ا ری عند سان حون برس مثلا دون ان r‏ 
للاعتمارات القدية » الى ترى ان هذه التعادير حافة وغير سعربة ‏ 
ذلك انه ما من كلية في المقماس الديث ؛» سعربة بذأتم ا دون 
كهبة اخرى ؛ ففي كل كابة طافة سعر دة لا تهرز وهي مفردة › 


لکن المہارة فی استخدامہا هي الى تبرزها . 


حځارته ؛ غار ارا ف العر نة مأ وال متمسکان مېا الامحاه 


ولکن معنی زخرني . 

فالزخارف العربدة ( الاراسك ) التي فامت مقام التصوبر 
عندنا » م تبتق بعيدة عن حماتنا » أو حاة امملافنا . فقد زبنت 
املاس ک) زينت ال_دران والكتب »› وحتى بعض اطوط 


كاط الكوفي . 


ولم يطل با العهد حتى اثرت في الادب » فظمر في اوج العصر 


المبامي أدب ريني » توشتيه الالفاظ والحسنات البديعية > 


الور نة والطماق واللناس و السحع واللرصيع .من ھا الادب 


التزيسنى المقامات والقصائد التي حفلت بالفنون اللفظية . وهكذا 
ف الشعر بفتراته الفظة ولنن را ر و 
هذه اللة المزر كدثة او ترجم الى لعة احرى لدا ما عاد لا 
اثر للشعر فيه . 

صح" ان عر عصر النضة عندفا الذي مثل في عر سوق 


[ الحث عن الانان ] ٠۹‏ 


والاسشکل اد دة تدرا > ورما حاء ذلك عفو ا بادىء و 
E E‏ بالنسہة فو ارال ر ٤‏ طو أعبة اللغة للتعير عن 
حالات جديدة لم یأبه ها ابو ناء او غبره . 

الا ان اأردة يالنسہة لمو سف اال ادت شکل آخر . ېو 
فمل ان رار 
کان لا بد له ان بصمت طو بلا . هذه السنوات من الصہت عاشا 
الشاعر غريباً في وسط سبطرت فبه الله حى اخضعت الانسان 
لنظامبا . وهن_الك تعرف على الامحاها ت اخديدة لشعراء العا 
e‏ فلم يكن في وسعه العودة الى هيرود “ ڳا ل يڪن 


ويشارة اوري وبدوي اليل ل يتبع سنة الادب اازځرفي ٤‏ التحدید في الشكل والاسس اذن » عند يوسف الال » | 

الا أنة احتفظ بالعقلية › ی بالاساس الذي استند الس ذلك مرتمط ببواعث نفسة نتعرفها عندما ندرك تجربة ( العودة ) في 0 

الأدب . شعره . عر رحلة طوبلة ملبة بالمرارة والفضول في اشكال 2 
العقلبة الزخرفة موجودة ح: تى الموم٤‏ ومن تخطاها الاش المضارة الآ لىة »> وتعقد حضارة بلاده الي قحد الشکكل و نوسح ) 

انسانىة بحنة باي LL‏ . وهڏه هي يعض ااا کل الى و الو اة با خرف عو هده از عا حطل التافر بت الا * 

بوسف اال وغاره مه ن امحددن . اکال المعدة عن الاصل الذي ق ف اسح امامل ا 
الا ان يوسف الال كثر الجددين تطرفا لانه اوضحېم غا الابدي لصليب الآلام > رمز البساطة والب الانساني » کج 

فنازلك الملالكة والساب وأدو نیس وغيرم ساروا نحو الاسس تعر “ف على ھ ذه الاصول في الاسطورة الوثنبة » السورية 


وال و نادىة ¢ EE‏ الأرفف االشعري العفو ي الط ا لار 


انعد عن التغلنف الديث لاظو اهر الانسانة . وبردة فعل عاد 
ا لاط محد البداءة الصافة الملثة بالحبة والله > 
ارا e‏ » رافضاً الزخرف والصنعة عختارآ التعير الط 
1 ااطر » لغة فمذه اليساطة التي تشبه الاحساس باه في 
امقول يعدا عن شموع الميكل . 

ولم كتف الشاعر برفض الزخرف الشكلي واسسه »> بل 
رفض ال جال غابة بذاته . فو عندما ثار على سعبد عقل ثار على بنائه 
الشعراى الذي شه قصرآً راثعاً من الولو الا انه خال من نبض 


من الطبرعي ان قمص وا رلك الاحاهات او 2 لسو حي | اة ( 5 تارج ف دمع اة . ê:‏ 
منہا 8 و کان ف مته ا ال و سح لہ کان جدراً باجشاز يعمد دو سف ا ای الصور اج البرافة لاله يعلش 
٠‏ 4 : 8 

المسافة الشاسعة بين مقلدي البحتري والمتني وان تلامذة رودة العال واحټال سقوطه » ولان حال الشڪل جزء من هذا 5 
عزرا باو ند . الصمت وحده ردم وة بین « هیرو دیا » و د النثر العالم القائم في الفراغ ادد بالسقوط . فليس امال غايته في 
ا لمحو رة » ووسع بوادر الثورة . الشعر »> ولاس وسلته التى برينا العا من خلاما . ٤‏ 


rua 


1 الىحث عن الانان [ 3 


ان نى العام من خلال قاب من الصور الزينة او البحة 
التي تيز بذاتها والتي ملك قيمة فنبة مستقلة هو ما نقاه يوسف الال 
من سعره »› ذلك ان الاساء عد اما ھی ما اه اله فلىه , 
رأى ان اللغة المارية وحدها تحمل قشعريرة العا الينا . القصدة 
بالنسبة له لم تعد نحيتة” او اثرآبعرض في المتاحف » بل صارت 
فقا بين قلت العام قلق الانسان » كوة“ بطل منها الآخر على افق 
الشاعر مستعيرأ رو ته العا 1 
لقد لقح يوسف اال الشعر العربي بأغاط جديدة » الا انه 

بذهابه الى الطرف | أقصي خسر معظم فضا ڊ ل الطرف الآخر کا 
حصل داماً لمتطر فين . نمع انه ۾ و a.‏ عض 
القافة احانا الا از ف عو دته الى الاسشكال السطة ومخلىه عن 
الاقتراب من النثر 
أل غالبا توسيد العاني والتصوي » كا اهل القية امو سيقي 
للألفاظ وحروف الد ففاتت معظم عباراته عذوبة الوقع 
واستقراره . 

واسد افاي عل ال 

تکل“ اجفاني 


و 
ار Co‏ 


الزخرف ابتكر صنعة جديدة حاول فيا 


حى في القصا دد الي حسدت المعنى بصورة « كالىثر المحورة » 
و « نداء البحر » و و الى عزراباوند » عر بعض افكار الشاعر 
في سباق القصبدة عارية » بلا صورة او تسد »> )انما قد تعر 
كأحكام قاطعة : 


] خالده سيد‎ | ٦۲ 


و تری موي هو الشيء ? 
و 


لو عطل الك الاخير هو الشىء ۾ ووقف عند التساؤل 


لامكن مع ذلك الوصول الى الج نفسه . 


والموت وحده الىقاء ( 


ارت وااة وأحد 
والارص وحدھا الرقاء ( 


و وا کن ل دصار 
کل زهان ال 
وکل رحلة إباب » 
لکن هذه المآخذ تقى حث هي » أي فيا يتعلق بكفة 
لر رتا ا الضارات . أماال_اء 
العام للقصيدة فقد بقي e‏ > ذلك انه ل يعد 2 
کان اص را اباتاً ام مقاطع . هذه الاجز 


ا که مقر« RE em ٠‏ 
AE‏ ح رک سمالة صعو ر بة ګر بده احانا « فکر احا 


اخری . 
رعد ان تلاهنا حر بة ( العودة ) عند بوسف اال في الشكل 


علہنا ان نیحث عنما في مضمون سعره . 
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لقد رفض يوسف اال ك) مر“ معنا حضارة الآلة ومثلها› 
ورفض ثقافة سمه الاضرة اي وی ن الل الاعلی کامن في 
الماغي فتير مستديرة صوب الامس تستلمه > والتي تەل 0 
العظيم من ترسم خطى الغابربن وتلى عن عصره ومقتضاته . 

ومع أن بعض الشعراء الجددين قد تجاوزوا الشعر التقليدي 
سكلا و مضو نأ الا ان يوسف اال رفض التراث نہائاً واستدار 
فی دعاء حار صوب البحر “ صوب حضارة الجر > صوب الال 
التي سهدت لام ابن الانسان على فة اللحلة . وللتعير عن هذه 
العودة استعار الشاعر صورة حماعة يونانية ابتعدت عن النحر »> 
فضات الطر ق اله وعادت تحث عنه ف سه رحل دی ٤‏ فاما 
لاح ما من بعد »> سعرت انا وصلت الى الوطن . 

لقد عاد يوسف اال اخيراً الى وطنه ٤‏ بعد ضياع طويل في 
صحاری الرمال ابعده عن اصالته : 

٠.٠١ «‏ انظر 
ا غارت جاهتنا »> كنف حخفت 
في شراييننا الدماء » 2 

صلى بحر باباً للخلاص » البحر الذي عرفه مواطنوه قله با 
هحول . وها هو كايا بقول باسانېم کا قال من ف اد 
سلمان : 

ٍ اخيرنا ار عاة هپنا 
عن جزر هناك تعش اط 


1 أ حاار ه سمه یل ۴ 


ولکره القعو د والذر » ( 


« ايرا الرعاة في جبالنا 
عن حزر بغمرها الأطر' 
برها الام والزام والمطر 
ا نل ن العجيب بل 
الكبار في الصغر » . 
واذن فقد عرف فى صغره مل هذه الاحلام . اضرمتها في 
الالال الشتون الخکابات عن المحر الذي سكن فاق العمون في 
مده اال الا درب الحر کعاید ازل 
رف و اال ال ورمورا الجر ن 
الول الذى كشف أصبع باهتاً » فعاد . عاد بصلي لابحر الذي 
ىقى بوابة لمحو ل لا سهت سحرها ابدآً . عاد یوسف اځال الى 
اليحر فى مو كب مغامر غير آنه للمستنكرن الة-اعدين الملتفتين 
و 
« ی انت ی مرا کب 
حا الىك وح دنا 
رفاقنا المناك فى الرمال 
آثروا الىقاء تحت رة المجير والنقيتق والضجر » 
وقد اتخذت هذه العودة شكلا دينناً مقدساً مسحي الطقوس 
وتلا ٤‏ فب عو دة الى ثقافة البحر “ اي الانفقشاح على العام > 


فاليحر فى شعره هو الطريتى الى الام وها رفض للانعزال 
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الفكري والانساني الذي اطبق علمنا طو بلا . 
هذه ال رک عو دة الى الاعان بالا نسان ومستقله » عودة الى 
الصامب . فقد هتف في مطلع « البز المهحورة » دستغفر الشعر 
لشروده الطويل في طرق لا تسر اله » وافسم أن عو د « یی 
بدمع اطبين» . 
من نتائج هذه العودة ان طبعت الرموز المسحة شعره» 
حتی أن الانسان الشاعر بدا له مسبحاً آخر . وکن ان نتساءل 
ای اي درجة عکن اعشار یوسف اال ا 1 
صحيح انه الخذ المسيح فوذجا للعذاب الانساني ومشنعسا 
لخلاص » وجاءت الرموز المسسحة صوراً لواقفه الشعرة الا أنه 
م بضيء أمامنا الطر ىق الى المسسح > من خلال حرتته جا 
مۋمن ذا المنبع 
اما الدو ر الفني هده الرموز بالنسية لشعره فهو فى كونها 
ھا٤‏ فافذة على الماضي “< على تاریخ الااستان ) وهو 
هدا برمي الى ربط الاضر بالماضي » واضفاء صفة الشمول 
والانسانية على مشاكله . فالاسطورة هنا لست رمزاً حمل 
و ی و 2 
والالتفات الاسطوري أاحد E‏ ا اال . حى تمدو 
الرموز تابعة لاساس في حاص دستعص ا عن الصورة اة : 
ذلك ان غباب الشخصية الذاتبة من « المثر المىحورة » استدعى 
غباب الصور السية الواقعبة . فيوسف الال كنموذج انساني 


a 


لاسا کل وحماته الاصة؛ غاب وراء الشخصة الا نسانة العامة › 


| ا ساره سعیدٍ‎ ٦٦ 


اش استقطب مشا کہا وعار ا خلال تراه ولس من خلال 
وال فکابت الرموز الاسطورية والتار ىة هده اأصررة للتحر به 
الا نسانىة العامة » هى الصورة المناسة عار عن مل هده 
المشاكل . 
وح ان وسف اال اتد بالشعر ف النزعة الزات 
الرومااطكة الق عرزت الشُعر العر بي اأعاصر وارعد ته عا سك 
اشا كل الجاعبة وعزلته في برج ذاه يغنى انفعالاته بعيدآً عن 
العام ¢ | أ زه و صل ف ایتعاده أ3 الططارف الافص ¢ حی اتف 
او کاد کل اثر للانفعالات والمشا كل إيقافة :2 وناج الاراث 
الذانى البحث الذى كان يكن ان يضف الى الشعر أثرآ جديدا . 
والذی اعتقد أن غاب ھا ال الشخصي هو الذي جعل 
دعص القصا دد تہدو حافة 5 حرارة فا ¢ ضعىفة الاحاء اد 
اخالدة . 
اما الاكا نك الى بدت فسا ار للتحر به الذاتة کالىئر الحو رة 
ملا ٤‏ ققد انت احفل القصا ند بااذيہة او ما عار عه النقاد 
فقصدة «الر المىحورة تتخذ ها غوذجاً انسانيأً عاديا بحقق 
E‏ ا ولا طاول قتا E‏ 
سلو کا خارقا » مع انه لیس مسیحا ولا بطلا ولا a‏ ) 
الڑےہد ہ EN‏ فتوّال ياء له الشاعر نا عن سر موت ( 'ر م « 
الذي کان ف و سیه الىقاء و ګاب ابراهہم ف وريقة عضو ده 
بدمه الطلنل» بنساؤل خر : ما الذي بتغير في العا ا عدت اله 9 
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هذا التحسمد في القصبدة وغباب الاحکام العامة القاطعة 


حعلانا تدا فی نفس القاريء عندما بنتېي من فراءټتپا » لاف 


وال 1 » التي جاءت اسبه مواعظ واحكام واضحة . وما 
احسب الشاعر الا انه یتما ؤ E‏ لقبمتما التارعضة » اذ اني 
ا فصہد 5 تسر ت خالہة من القافىة . 


وال آخر على ما بضفسه الاثر الذانى من سحر » اد کر 
حتام »صد ) Memento Mori‏ ) الى انتہت باشرافة ذاټة 
ساحرة « ەه لا ادري و ڪي اصلي» . ست هن دعا إل عة 
الذاتىة » اغا اری ان الشاعر حان بعر عن مشکل حماعىة عامة 
من خلال حر بته الاصة حتت بدو او سیخصسته > کون قد 
وفق الى حعل الشعر ا نایا نا باخاة والصدق 


ان «اریء و ال“ ر المهحورة » Bees‏ ةر 


تمیز ا . فمو عندما ينتېي من فر اءتا محس حالة من الغرطة ا فة 
نولد فی نفسه » لأن الشعر فا یتح ا للأمل. ذلك ان وسف 
| م بار بالسارات الي تار يا يعض الشعراء عندةا فأو دوا 
الابواب والکوی فی وجه کل آمل بارع . وھدا لا رہ ني ان في 
شعر بوسف اال طا مأندة وغہطة , مشا | کل النادعة ردا 


کف ر الام ٠‏ بل عل الیک ٤‏ ان سره فلق دن متشا 
ف عص القصا دد “ فېو ان ّف : 


D‏ رجلاي ف الفضاء و الذضاء 
ھارب" ولاس لي جناح » 


٦1 ۸‏ [ خالده سعيد ] 


دو ف هدا اف رار الاد وھ ی ل 
دقل الام فوا اغ عا ا ا 2 
بعارف مراره بضاع فم الانسان المعاصر . و و الدارة السوداء» 
مليئة مئل هذه المرارة . لكن ما ببعث في النفس سشعاع الغرطة هو 
عورا بالارتباط والتوحد مع الاصول الغنبة التي عاد اليما 
بوسف اال والي يمدو الانسان من خلانها عة وتضحة وتفو قا 
وبطولة . فتظل هذه الاصول فى العد الاخير للقصدة كمشاعل 
نقدس منا الامل . 

ولاا يك أن نتاءل اخيرا: ان الثاعر هنا من ال ١‏ 

سىق ان قات » ان الشيخصة الذاتہة لو سف اال مضمرة 
ا في « البئر المجورة » أذ آنا تحلت فى « رفضه » للأمسس 
القدية واس ا و قافتا “ک حلت ف ( عودته » . وغاب منہا 
ما کان انفعالات ومشا كل وبحارب ذاتىه محتة. لکن بوسف اال 
بدا في هذه الجموعة شخصة غريبة» واففاً فى مر كز ح ركه جامد 
تتلاقی فه مشا كل الاآلخرين وا لاهم > ولنقل' مشا كل الانان 
وآلامه » ثم تعود منه في حرکة ارتكاسبة »> شعراً بضيء جہامته 
بعض الامل . ولا عحب بعد ه__ذا ان تتوحد عنده سشخصة 
المسيح | جاء في قصيدته « الشاعر » : 

و امیر 
ادم و کفاي على الافق 
ا 
وف غدر اض من رمسمي . » 


| البحث عن الانسات ]1 14 


واب ھا ھر غور ما کل الاشتان ال قله 
و كأن النعت هو صدورها شعراً . 

کا فد بتضح اثر يوسف اال في تاريخ الشعر العربي . لقد 
ادخل اله دما جدیدا واثار فضابا حديدة. ولا بد ان بقف عنده 
طويلا مؤرخو هذه الفترة المضطربة من تاريخ الشعر في بلادنا» 
ذلك ان دوره التار خی سسظل هو الارز لان ا خدان 
دید والقدیم وون ال ر را لان غر ال > 

ورعد ٤‏ فلس هذا كل ما بقال فى سُعر « السثر المىحورة » : 
وارجو ان يتحدى هذا العنوان المأساتي آخرن ؛› کا تحداني 


فشربوا منما او بړموا فما حجر اء فیک شفو | للقراء ما فاتنی کشفه. 


V ۰‏ | خالده ميد | 


ع سم کہ وس - س سے ب س ص 
اه . 


معاقرة الحزن والنشر د 


« حزن في ضوء القمر » جموعة سعربة أ متمد الوزن والقافة 
فتقول انه ( سعر منثور) او ( نثر سعري ).او ( نش في ) . 
وهي مع ذلك تعجب به وتقبل على قراءته > لیس على اساس انه 
نثر ڀعالج موضوعات او بړوي قصة او حديثاً » بل على اساس 
أنه مادة شعررة , لكنما ترفض أن نجه اسم الشعر . 

وھا طعي من و جة نظر تار ہة بالنسممة للقر اء العاد رين 
اما النقد فيجحب أن يكون اكثر جرأة ‏ أن سمى الاشاء 
بأما نما اطقىقة . 

انا اعتبر هذا « النثر الشعري » شعرآً . والدفاع عن هذا 
المج سبجرني الى بحث خصائص الشعر › والفرق دن الشعر 


حلة شعر › عدد ١١‏ » السنة العالثة و١٠۹٠‏ 


س ے 
س ا س 
ST ° 1 f‏ 


¥ 


سس سس 
کے 
i‏ 


ھ 


> ت ج کے 
ê‏ 


ص 


والنثر 6 وهر 


المقمل ل اتفرع 


حت أوحل الى فرية اخرى - رعا الى العدد 
) الآن الى مر احعة « حزن في ضوء القمر › ٠‏ 

عناصر الشعر القد الريسبة هي الوزن والقافة ٤فهي‏ الآ نية 
الى تك بالماذة ال2 - اة يعض العمراء الديتي :ليخاد 
عنپا » فكسروا الآ نية واندلى الشعر حاً بين ايديم “ وبالطبع 
حاولوا ان بتو صاوا الى اسلوب مكنم من الاحتفاظ بالشعر على 
الرغم ما فعلوا . 

اؤ ال الذي نواجه شعر 
لتحل' عل المقو مات القد- 
اة المادة اليحتة » أن بتوجه الى نفس القارىء على 
1 ا اکٹر ناذآ واكثر شفافة تله الى العو ام 
المدىدة الى اتحه الما الشاعر الديث » فلا كتفي بأن تو رجه 
0 ا م بصو على لا شيء کا کان قعل الشعر القديم . 

ارون اة اي ا الاص رة ر 
صعو بة لا تخ طا ھا سوئ الشاعر الموهوب حتقاً . الشعر أا 
مزلق خطر »› بلحو منه الشعراء وحده . ما هي اسالب التعبير 
الي اء دها عمد الاغوط ؛ والی ای حد هي موحه ‏ 

لنقراً في صفحة ما » ولتكن الصفحة ٣ه‏ : 
ورت . انا مزمار الشتاء البارد 
a‏ الفار الكارة .. 

ازن حول باهي کا نہد 
الجوانىت . 


هم به :ما هي المقو مات التي اءتہد وها 
ة ? اذ ان على الشاعر الذي رفص 


الا ر 


ر 


وتدفق 
وهو ات وحمدا امام 


ايتا الدموع الا كثر نضارة من الدم 

انتا الالام الي تيء فد مي 

ي أظافري تبكي نواقيس الغبار . 

م لنفتح اأص فحة E‏ : 

دمسق .. با عردة السماا الوردية 

ر راود ف غرفتي › 

کت واحل وان ال لار 

من قلب الساء العالة 

أسمع وجيب خمك العاري . 

رون غاا وغ نای ارالك ا 

والمطر بتساةط على ثانا واطفالنا 

ورباح البراري الموحشة 

سر 

الى الأزفة وباعة ايز والواسدس 

وحن نعدو كالول الوحشة على صفحات التاربخ 

ننکي وترتحف › 

وخاف اقدامنا المىكوفة › 

َضي الرياح والسنابل البرتقالمة . 

هذان المقطعان نو ذحان صالجان لدراسة التعبير الشعر ى عند 

عمد الماغوط . لنعد فراءة المقطع الاول» فنجد ان الطر الأول 
صورة سعربة ثل الوحدة والبؤس» وأن الثاني صورة» و كذلك 
اثالث والرابع والامس والسادس . 


[ مافرة الجزن والنشرد ] ۷٣‏ 


م لنقرأ المقطع الثاني » قحد أن كل سطر صورة سعرية . 
رل نضا کل مطر فى الكتاب لوجدنا ان معظبه صور سعرية. 
العسارة العارة الى لا تتشح بالصورة مفقو دة » حتى مخسل المنا ان 
الکتاب لغة خاصة تغسرت فا معظم صفات 2 د ر 

نالةے_دة عقد” من الصور › ولو انبا غر مر تة وفق ااه او 

۱ e ۰ ت‎ 

هذه الدور الصغيرة تجتمع في صور رئدسبة . المقطع ل 
اإذى مر" » موعه صور حز ىة أو لمسات ماو نه کو نت صو ره 
قاقة لرجل يتسكع وحيدآ . بيا كو نت هذه ال إز يات في القع 
الثاني صو رة لمناضلان ملكسرين مشردن . فالصورة قوام 
الشعرى عند عمد الماغوط » وتكاد تكون الوسياة الوحيدة لولا 
الداخاة فى قصدة او قصدتن من الجموعة . 

وصو زره نو ده عام سس زلتةط ماد تپا من اسباء العام : حى 
اأ ا الحردة تللس وخ اهو سم وتتحول اف ھور 


حات من الاصوات 


ونساء وتراب . 
_ وطن .. أا البدوي المشعث الشعر 
بقولون ان شعرك ذهي ولامع اا الزن 
و كتفاك قو بان » كالأرصفة المستديرة 
2 وتدفتق المجزن حول بافي کالنبید 
_ كانت ذاكرتي رول كالساقطة بين الشو ادع 


حتى العلائتق الي تکشف عنما صوره حسية في اغلب 


ان 


7 خالده سعید ] 


مو عندمها بصف القطار بقول : « کنېر من الزنوج » 
و « خبط بذیله کالتمساح على وجه آسبا» . 

والعلاقة السة الشكايبة هنا واأضحة . ولو لم یذ کر اسم آسہا 
طاءەت الصورة عادية جدا » وذلك لارتباط امم آسبا بتاريخ 
رل من الاخاد: 

ومد الماغر ط بعرف جىدآ من أبن يعرف مادة صوره ( أو 
عله لا يعرف ) . الاشباء التافهة المنبوذة - الواميس الى تتأمل 
اظلافها » الام الي قضرب على أقفستما » الأدى العجوز » العذراء 
الي تقل الك ؛ الافطات والعسسد الذن دهنوا ظہو رم بدهن 
الاوز الاحر › اللارا واللصو ص › القہصان الفاقعة اللون ‏ كل 
هذه الاساء أنقل٬ت‏ ای ألوان معبرة في موعة « حزن فى ضرء 
القمر» . ومثلها الاشاء المي الحتبثة فى الادغال الاستوائة او 
حقو ل الد : « طبر استو ای حنون 3 « نواح الاسشحار « 
و « ر كب الواري ااصغيرات » و « سحارة نرجس تنفض 
دموا » و « مامتان من بنفسج » و « الصاح الذاهب الى 
الجقول » و و الاقدام المعقوفة » و « السنابل الرتقالىة » . 

هذه المادة الخصة بين بدي عمد الماغوط » كنز من الالوان 
والاجواء اسح فته سعره . دور عمد الاغوط هنا دور التصد 
والانتقاء . لان هذه المادة الشعرية الخصة ل تتحول الى صورة 
حد رة دام > لقد ظلت بدالمة دسہطة تنقرب من الصورة الديثة 
اکا وغر اناو کرا هة ر لك ان و ر ا 2 
ل عن غلاق حدبدة بطي العلائتى ال اة . عة ار 
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القدم وبري ايحأ ءه المفرحة ر ھی تعو ص رعض الشىء عن 


صورة بأردة . 
اسلوں التشه وهو اضعف انواع التصور › لا نه مقاباة دن سین 


مدهشة وغر دة E‏ تناو ل غا لہا مادتیا من اسساء مرمسة ٤‏ 
صن دوف الذا كرة » عادت لتحا من حل رد وهي مناه بأصداء 


الکشف 


عن العلائى الجديدة . 


ى قنقل الواقع او العلاقات السة المنطقة تبقى 


الضررة ألى 
مظاهر ردائة الصو رة عند عمد الماغوط انما تعتمد 


ولس دعا لاحدها في الآخر ١‏ ٠و‏ توحيد ها : 
أتسكع كالضباب التلاشي 
_ دك الكاذب بنطفىء كنيران التن 
اج جدری وحنحرتي النافرة كثمرة التفاح 
معثرة على الاريكة كغيوم المدالق 
مثل هذه الصور الي تعمد العلافة الشكامة بين سين صور 
ملحة لا عى نها » لان العتى أو البعد الثالث في الصورة يلبج 
من العلاقة المعنو بة التي نوحي ما هو أبعد من الاشكال الحسوسة 
الى تر فى خال القارىء ساحية ا اارژؤی واخراطر 
والمواقف . غير ان مثل هذه الصور تتردد احياناً في « حزن في 
ضوء القمر » كالصور التالة : 
_ ونحن نعدو كالول الوحشة على صفحات التارديخ 
-اتماالعشقة ا لمتغضنة ذات ا سد امعط بال عال و الو اهر 
ا الارية الى فتحت ءلكة بعمنما الحلاو ين 


_ كنت أحل بجلباب عخطط بالذهب 


| خالده سعید‎ [ ۷٦ 


وراد ت ي اکر وع وال 
وتدفق الزن حول باقتي کالنبیذ 

حبن قال الفيول الوحشبة وليس اليول > حل خيالك الى 
خارج حدود المدن حيث اطرية والطبيعة الساذجة التي اصطاح على 
تسمىتها وحشة . و « نعدو على صفحات التاريخ » تثبر صور 
النضال المربر الذي لا بتوقف »› لا هو بنتصر ولا هو باراجع . 
وحبن دد المكان « على صفحات التاريخ ( وأنت اول 
الوحشبة منذ بده الليقة تعدو لتمثل الكفاح الأبدي للانسان . 

ور الار رة الى فتحت علكة بعمنما النحلاو بن او اواد 
الذی بنہب الکروم ٤‏ واللاب آلخطط بالذھب ٤‏ تیر ذ کر بات 
الخرافات الشعسة الى ملأت طفو لتنا . لست آدري الى أي حد 
اهتم مد الماغوط يثل هذه اللفتات البارعة . ذلك انه حين يتصيد 
الصورة الكر يستعملما بأساوب خام ساذج . ولذلك فالى جانب 
طابع العفوبة والفيض الذي تنسم به اشعاره نلقى فيما كيرا من 
ا وشي والشوالب التي لا تخدم الو العام » ولا غلك قيمة 
فة خاصة . 

وتحدر الاشارة الى ان من بسحث عن المعاني والبررات 
ارف انمض الور إو الات لن عرد تيء 5اك 
الكهات في مثل هذا النوع من الشعر » مهمة إضافية تتجاوز 
مهتا التقلمدىة › اذ ترد الفظم_ا العذب > او لتضفي لوناً خاصاً 
على الصورة . 

فصرت تحلملى لشكل التعبر على الصورة لأنما الوسية الر ئيسبة 
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وتكاد تكون الوحدة عند عمد الماغوط . 

هذه هي جز لمات التعبر ٤‏ فکہمف نظم الشاعر هذه ألادة 
الشعر بة أخصبة € کف حاء ناء القصمدة الفى 2 

القصىدة عند عمد الماغو ط حشد من الصور التي برتصف بعضا 
بحو ار بعض فلا هي تعتہد الط المستقم او اسلوب السرد المرتب 
الحديث ؛ في معثرة لا تنحلتق حول عور معبن . آنا اسه 
بانطہاعات مساو زتقادف القارىء ف احاهات مشعنة . مدو 
هذا فى القصدتين الطو بلتن « الرجل المبت » و « القتل » . ولو 
كان عمد الماغر ط متكتنا من فن الشعر لأستفاد كثيرآ وحوّل 
مثل هذا التشعب لكنه إسطر عليه ويوجمه . ففي فصيدته « بيت 
من ححر » (في عله سعر» العدد الثاني ) ”دسر خطبن لا بلتقنان › 
يعيب الاول تحت الثاني » ثم يعو د فيطغى عليه لبغيب ويظمر من 
حدد ؛ وهو مدا يدلك على إلاح وفوة الشعور الاول الذي ن 
تطغ عليه الحو ادث الو مة . القصدة عند د الماغوط اسه 
بقصر ممل نوضعت ححارته البراقة وامدته الشفافة بلا نظام 
معان ؛ وحن يغب عنك ترافقك صور الاجزاء لا الكل 

لنأخذ كمثال» المقطم الثاني منقصدة «القتل»؛ وهي من أجو د 
فصا ند الو عة٠‏ وزد اه دا رنداءات وصور نہدو کا عت 
القطار ک و قفر رفحاءة سر دهه لىةو ل J‏ الطار الذي يعني زج في 
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المطابخ » . والقفزات التى لا فاصل بينم كمذه كثيرة . 

أما القصائد القصبرة فذات ابع غنائی حزن ( وهذا لا 
بضيرها في ريي ) وهي اسه بعبور ذكرى » بمسات لطيففة 
ساذحة ذات تركب مطح ترصعه الصور الجبلة ا لموحية فتفتح 
فیه رافذ حالبة غالبا ونفية احياناً . 

رة ملاحظة هامة > وهي ان شعر عمد الماغوط بفتقر ألى 
الجر كة الدأخلة لان الصوت في القص_ده بکاد بقتصر على 
داءات والأوصاف . الانفعالات في القصيدة تتموج وجا 
فف بكاد لا دو » ما يضفي علبما صفة الرتابة والتكر ار > لاله 
1 کان الانفعال 2 DE‏ سبنتېي في نفس القارىء الى 
البرود اذا ل توج بعنف مال ن عرد الماغوط بح احة الى 
روافد حد رده من الاسالب والصور . 

والآن » ما هو العام الذي نقلنا اله اجنحة الشعر في « حزن 
في ضوء ان0٠‏ 

انه عالنا الذى اختفى عن عبوننا خلف الشعارات والكتب 
الى تتحدث ار رة وال)ساواة وحقوق الانسان ومستوى 
ار أة. هذا الشعر رجل على الرصيف يبصتق في وجه العصر» رجل 
مزق برقع الامل واحرتق سفن العو دة . انه الانسان المطعواك 
اذى سحب دمه على الارصفة وبغسله في الانات . مأساة حل 
ا مام الو اخر ۾ حملا احلامه وآماله لتحوب و العام 
وتعود لتقد فا في وجه . 

و حزن فی ضوء القمر » هو الوحدة والتشرد والاضطاد 
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في شرق حزن » خلع اللابس البرافة التبدو جرأحه ألقيقية › 
لدو آثار ساط العو دة والسلاسل الى مزق حر يته ٤‏ لدو 
ثغر ماري « الي قوت قبلة إثر قبلة > و « تلم لاء سوداءِ » » 
لبدو الانسان الوحبد المشرد الذي تنى أن بكو ن « عدا حققا 
يدو وراء القوافل » و « بلا حب ولا وطن » لبظهر تحت 
شعارات اطرية والكرامة « قطيع برفع قوائه الافية » و « برقد 
على بطو نه المضروبة بقضبان الديد » و « ينظر كالدجاج الى 
قى 

ان « حزن في ضوء القمر » سعر واقعي لا عليه الامل ولا 
ن و هدا ما عه مروا انا د فق الو اغا 
الذي تحجلى في صوره بلقى جواباً فى نفس القارىء › لانه هو أيضاً 
هذا الانسان الذي ”يقذف الى الشارع بامم اطرية > جلد باسم 


الانسانية » عر على جثة حريته اليوش › ويقف أمام هذا القدر 


حائرآ ٤‏ پبکي ویسعل وندخن وبقدف لفالفه فی وحه النحو م ۰ 
ھا الدى بقطر من « حزن فى ضوء القمر ۾ هو دم ودهو عه 2 


المت > ظر اال الاه 


النقد البوم مسؤول | کثر منه في ای ظرف آخر » لانه 
يعاصر بدابة نضة . واذن نمن أولى مهاته لس الاهتام ينقد 
افراد بعبنهم بقدر ما هو مرافقة حر كة النهضة › والاشارة ' 
تبارانها والدفعات الديدة الي تعطفما حو وجهة جديدة تفتح 
امامبا مسالك جديدة » تزيده_ا زخاً » او ترسخ هذه اطر كة 
اساسا او سكل اط عل ا اح حافت ان ا و 
الذي يتهس الطريق . 

ففى العدد الثالث للسنة الاولى من علة « سعر ».ظبرت 
د للشاعر اهو ناس . شلهہ القصدة ف وما فل 
فما لا يصح أن مر دون أن بقف النقد عندها ومد صو ما 
اشر 


القصہدہ صو ره معا و تلاصا هي اسطو ره الفىنىق 


علة شعر » عدد ه › السنة الثانية ١۹۰۸‏ 


Phenix »‏ « ولس الشاعر اول من استعارها ف التار يخ ۾ فقد 
سبقه السہا من شعراء العالل كثيرون . وآخر من فرأت له سعراً 
دشيو الا هو الشاعر الفرنسى المعاصر « بر جان جوف ف 
مو عه ES . Lyr1J¶ue‏ تاثر هذه الاس طورة ایضاً : 
والفىننكس معر وف عند الغر ان جىداً . وقد جاء تعريفه في 
موسوعانېم کا لي : 

« الفمنحكس طبار محجم النسر ذو عرف وهاج > وثرعلة 
ذهبة» وريش باون البرفير» ودنب اورضص مو خوط بضع ارياش 
راء ٤‏ وعنين پر ٴاقتين کالنجوم . کان اڏا سعر ب دنو اجله بی 
عشه بغصو ن بط نما بالطب ويعرضما طرارة الشمس فتلتہب 
و حرق نفسه E‏ فسا . م تتکون من ر ماده شرنقة تنشی عن 
کی دبد می ا و اکل :الس :> 

و كان الفىنىق فى عصو ر المسسحة الاولى رمز القبامة والبعث› 
و کان فل ذلك رمز الود . 

اما في العرببة فالفينيكس غير معروف ذا الشكل . وزعم 
ان الفينيكس هو العنقاء »> وهذا مستيعد ٠‏ تنفه الاوص اف 
والرموز الممانة لكل من الطاثربن. وقد وصف العرب العنقاه؛ 
کا ورد في مر وج الذهب لسعو دي »> الزء الاني » الصفحة 
٥‏ يما ڀلي : 

و ان ان N e‏ في الزمان الاول من احسن الطبر 
وحعل فه من کل جنس فطاً »> وخلق وجه على ممالل وجوه 
الا ٤‏ وکن فاته کات خی ین ارش > غق 


E EA 


اربعة اجنحة من کل جانب منه . وخلق له دين فيا خالب › وله 
منقار على صفة منقار العقاب غلىظ الاصل ؛ وجعل له أبناء على 
ماله و اها بالعنقاء . » 

وف روابة اخری للقز و بي ف ESE‏ عجا لب الحلاو قات ٤‏ 
الجزء الثاني »> ص ۲٠٠‏ و ۲٠١‏ و أن العنقاء أعظم الظبور جثة > 
مخطف الفيل . وعند طيرانم ا لسسع من ريشا صوت کېجو م 
السل » وان مرها الف وسعابة سنة » وأنما تازاوج اواات 
علما خمسمائة سنة » فاذا حان وقت بيضما يظمر ما أل شديد » 
فيأتي الذ كر اء البحر في منقاره و محقنها به فتخرج البيضة عنما . 
فسحضن الذ کر › ولاش نشي وتصد . ويفرخ الض اة 
وقش شرن تة .وی + کر اقرح »فان کان اف ٤‏ 
فالعنقاء الانثى نجع اطبا کشرا ٤‏ والد کر وقد منقاره ارا 
ويضرم ذلك الحطب والانثى تدخل تلك النار ومحترق › والفرخ 
ق زوج ال ان 6 الفرخ د كرا فالعنقاء الك تفعل 
مثل ذلك » ويبقى الفرخ زوح الانثى . وقد ذ كروافي العنقاء 
اقوالا اعجب ما ذ كرنا لكنما لإ تكن مستندة الى فال يعتمد » 
فاعتمدنا على هذا القدر ( 

اما رمو ز العنقاء فېي دلا على هلاک الشيء وعدم وحوده أو 
الماس منه ک) يدل هذان الىتان ان واش : 
وما خاره الا كعنقاء مغرب تصور في سط الاوك وفي المثل 
دت اعيا الناس من غراروة ` رى صورة ماانة ا 

ولشاعر آخر : 


[ الموت طريقاً الى الحياة ] ۸٣‏ 


اذا ما ان عدانه خلى مکانه فقد حلقت باود عنقاء مغرب 

وقد ورد في ديوان « عبقر » لشفىق معلوف اسم کل من 
فىنىق والعنقاء في قصدة واحدة عا يبدل على انه اعتبر تباينم) : 

ما عى < لفتلى موقد للفسة انار عل اعرف 

ولا ارخ رأسه في الولى ورجل على الثرى موق › 

ول اء اوفك معدت في نوما الدهر ي مستغر فه . 

وهكذا يتضح أن العنقاء خرافة مغابرة لاسطو رة الفيلييكس 
شه خرافة ارح » وهو الطار الذي ردد د کره ف حکاات 
الف لم ولىك ورحلات السندباد البحرى . ولعل خرافة العنقاء 
ت خر اوي مشره نطو رة الف ى لمر رة الال 

وقد تردد ذ كر العنقاء ف اسغار ا منك الاهلہة حتی 
E E‏ 2 

والاسطرره الي سك ا الشاعر ادونس معانه » دات 
ایا الرمرز الد 
ا ادت ت اة وو ره الازل 
بعد ظہو رها 5 

وال الان أن الا في استخدام ا 

الاسطررة المعر وفة ٩‏ 2 ان عا ,كوا من سعر أء ا 
سسہقه الى 5 ك 
القصيدة » بل تغى > غنى سشعوره أزاءها »> وبقىت بعيدة عن 
ان تتلس تحاربه . اما ادو نس فو بحسد فسا مشا کل انسانه › 
مشا كل الموت والتحده › والفراغ » وغربة الفن > والءطولة › 


> لکن ر اا م م يتخ د ها مو دحا ف 


| خالره سعید‎ | Ké 


والحبة الفادية » وصور الوت المتعددة في مجتمعه . ويندو في 
دة ان ادر ا اها ا 
في حاته . وقد جاءت الاسطورة هبكلا لمعانه متوحداً معا 
توح __د الاعة والفكرة »> فتىدو نار فىنىق و کانيا محرى ف 
عر وق القصدة . 2 
هذا التحسمد او تلدس الاسطورة لتحربة الشاعر > بذ كرلي 
اور ةاعر ىاف الل 2 ا a‏ ان الذي 
دعر الار ولا حرق : استعمل هذه الاہطورة ساعر فراسی 
دنت هر ا اورا و ع ج 0 
gy Du mouvement et de immobilité de Douve‏ ا ع 
بکاملہا تكو "ن قصدة واحدة تتناول جوانب رموز مه0 أو 
لدل وتا مدو ا2 ي 5 
بونفوا حياة ضبقة ومتأججة فادرة على السكون الاعى کا هي 
قادرة على اطر كة العلا > في امکانیا ان محتاز المظاهر بلا ضرر . 
وطبعي ان بتليس أدونيس » ابن الضارة المر مة المتداعبة 
الى تتمخض عن المضارة والفكر الديدين »> سخصة الفىنق 
الطا* ر الذي حرق عندما ددر که هرم اتحد د : 
فهو لي کون في فنه اصبلا مرتکزاً الى تراٹ ا 
بد لہ من ان بقے ارق اهو ة الكيرة تصل الد بالماضی 


SN SE RS) 


. وکان لا رد له من ان عمق @ 
طو بلا مد الاقنسة لاه و ر الامطورة ولا دظل مترجر جا ف 
الفراغ الفکری اطلضاری طب . فو ضع الشاعر عندنا غبره عند 


وتتحاوز الاضر المتداعي 


[ الموت»› طريقاً الى الجياة ] ۸١‏ 
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العر ب ٤‏ نمضتم هناك نضحت » والكاءة عند E‏ 
بالاحاسدس تحر وراءها سبلا من التداعمات . فا مذاهب النفسة 
والتحلل النفسى فحت امامہم منافذ جدبدة الى النفس الا نانة» 
ان حارم الغو دة رلعت e‏ عر عندم بصدر 
عن تراث ضخم بعنی سخصته ي تقافة عمىقة تف__د 


مما موهبته . 
اما نحن “ فقد فاحاًن و فی منتصف الطر سق 
فما حت و کو دنا و وراعشا حر کة ألالةَ وحوف الرب والذره 
والنظربات الاجتاعية المتماينة > ففككت الفاجأة امحسوس عن 
امال ٤و‏ ردا اسك الفرد بترجر ج وبدات حصون داتیته تنہار 
حاملة معا نظم الاستقرار القدية كالامان المطمئن والمف_اهيم 
واطتمات . وامتد النا الشك وتعه الرفض › م التطلع لحد رد» 
ألعقا د والمفاهى والفنون والنظم اللديدة . وتراأحعت الساطة 


عدا ګر المافى واطبق u‏ التعق.د ودا الا تسان ندا نه 


الطر ق خلال هذا الاضطراب . فبيء لابعض ان بحد الناظم 
هذا الا نار واب لو قا عدا ظل تامس طر بقه اله ٤‏ 
ا لامعض .ا » فرا ح بتبع خطی الآخرين في الغرب او 
الشرق أو ف E‏ 

الذي ee‏ الکن ان لسع ادو ناس خلال شه فوخي : 

ا 1 الخوف والاشفاق والاعات والدهعة ق از 
ا ملكتا حن نح الانسان فى a‏ ا يعيش دشاعة 2 
وعبثه > بعدش اة واطلمد الضاه الع ر وحداً امام أ لغاز 
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اکر ن وفواه » ره مد حارف E‏ ا ٥ E‏ 
لکن ٫ظل‏ اسار a‏ بنفسه » يعد أن فقد اماه بالغسب فلا 
يدعو الساء ولا برقب رحتها . تر کر اماه بالانسان وح_ده. 
ته ضير فرع وتف ا آلو ت۲ واي هدا اللا ل ايكون الا ر 
و بنتصر عله بان يضم الى صدره »> ولكن لا ليضع حداً دته 
ویکون موته صرخة ترد في وجه الكون > بل لمغير في العام 
شيا او يضفي على عبثه معنی . 

واذن » بعش ادونس ال أساة الازلىة للانسان دون اب 
تسرى اله عدوى اللسأس » الصادق او المتكلف › الى ديت في 
کن الشعر اء الناسبن عندنا . بتخطى ادوناس د سه العر ص 
المتمو ج صر لاان ا طو بلا طو لا من الضوء » من 
المضحات والطولات والحة باسحب على وح ال ماساة الكالم › 
وبقف کالطو د في وجه اللكون . 

ان اخشار ادونس للفنق رمزنا حسد له معانه وګحاربه 
سين لنا القسن الذي المه سير . فلا بد انه تأثر بهذا الاعجاز نحققه 
رموز الام طورة حبث دم فىنىتق السدود بين المحاة والوت 

وبعلو على ألاة وعتلكما باوت ؛ حسث بتحقق هذا التكامل 

الاممى رين الوت واطاة وسةط العرض والشكل وإ الماهة؛ 
حسث بتحدى التنافضص تالف دطولی » وتدو اة فمنىق 
توهجا حار آن ترمد ومد فيه کل مفصل ؛ وحسث بڪون 
هذا الفعل الر الواعي باختمار الكاى الذي لم بأت العام تارا . 


وأدوناس باختہاره غو دح الفينمق بالذات ملس یحم 2 اسه رج 
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ماذجه الواحدة او المتشامة في فصائده التى تعبر عن مشا كل الث 
والفراغ والزمن باستثناء قصدة « نون بين الموتى » المنشورة 
ق العدد الأول من علة « سعر » . فالڼادج الانسانة في « البعث 
والرماد » کا فی سواها ٤‏ إا هي الانسان الذي يوت لدم 
السدود» شرق و حه الاه اخېمة > وینفتح ف سور الافق ثقت 
لأمل وحمل المعجزة التي تستطيم ان تغير في العالم يئا و تضفي 
على عمث السا مع اخ الاسم الدي اخت تاره الشاعر شه 
دلا من امه الاصلى ( على احمد سعند ) منطبتق على النموذج 
الانساني في شعره > نموذج الذي يوت ويكون موته خيراً 
الآخرن . 

والاسطورة هنا طرفان » الأول انساني والثاني كولي . 

ارم الانساني هو الطار الذى بعر عن ورقف انار 
آمام الكون ؛ فو باقتحامه السور اللغز »“ الموت » انمابةوم 
بفعل حر اختاری برد به على العا الذي حاء اله غبر تار . وادا 
كان لا ملك حربة اختار الجيء الى العام فانه على الافل علك أن 
ختار الطر بت في حاته » ختارها ولو كان الموت في نايتا . 

والطرف الكو ني من الاسطورة هو و النار ». النار التي بلجا 
الفىنىق املع الود وااة و فض عنه الاو والعرض . 
والقىقة ان « النار» هنا متعددة الدلالات ولا يكن ان نحصرها 
الا بأن نقول انما الطرف الآخر من المعحزة ؛ لكن دلالات 
« النار » المتعددة في القصمدة ليست متنافرة »> بل تتلاقى كمل 
بعضا البعض الآخر . بل ان بعضا شرط عض الاخر وناشىء 
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غه . في نف متد بين حباة الأنسان والموت . وهي معرفة 
وعبة وهاتان تنتهمان الى الاطولة والفداء اللتن ها الصورة الى 
بتجسد ما معنى المعجزة . 

الاببات:التالة نوخ معنى المعرفة والكشف «التار» في 
الاسطورة . 


رقاو ا 


وحينا محضنك الرماد اي عام تحسه » 
امتلكت مه 7 » 


« ما ا موت يا فينيق » أي عالم وراءه ?» 


« وتعشی الوراءها 
مادا وی ورأءَها 7 


المع" خلال نازك الغبب الذي نختبىء - 
والح الر كام والرمال والدحی 

واه في فماطه › اله الذی تلیسه امنا 
ê, E‏ وحدرا 


تلبسه ولا تری . » 
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حضنه وی مع الربسع في حضنه . وفیيق حین وت یغدو مل 
قوز وبعل . وهذا المع بين الربع والليب غير متنافض لان 
الربسع بولد من هذا اللہب . فمو يدعو الطاثر لان بوت › لان 
محضن اللهب فتبدأً به الباة والشقائتى والربيع . 

اما الفداء المطولى فقد عبر عنه الشاعر بحريتق قرطاج_ 
المدينة الي ارق اهلا : ۽ اطفانما ونساؤها ورحاها ن النار لثلا 
دستس امو | المدينة الي فصت ساو ها العدا ر ر لتصنع السفن ll‏ 

اما اذا تنہعنا هذه و النار » ف مف ادو نس سند EE‏ 
منابع کشرة : نشا ادونس في يسه دينىة . ر منذ ان نحاوز 
اا 3 ا ار رفن لمو ن - کال لك الات 
العلويين - كالمكز ون والمنتحب . وقد بدا ثأثره ذا الو في 
اطروحته الى فدمما لنسل الامسانس والتى كان موضو 2 
التصرف ؛ ؛ والىة في القربة العاوية الرسسطة ال المة الفقبرة » ر 
مہئة لنشوء الروح الصوفبة. يضاف الى هذا موت والده 8 
حادث مفجع . وقد احب ادوناس والده 2 وقدسه في موته 
| کثر منه فی حباته . وتطورت الحادثة كيرا في شی ااعن ٠‏ 
پمشسلاتما فد بعتارها الآخرون ادنا ا عاديا کَ ak e‏ 
أدوناس فة__د حولت في نه الى اسطو رة عبر عنما في « مع 
الوت » و « أغالي الى الفقر » من موعة « قصالد a‏ 
فال عن اينه : 

« ا ُب النار الذي به 
لا تك برداً . لا ترفرف سلام 
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ف صدره النار الى ڪوررت 
ار عہدناها و انام 
م یفن بالنار و لکنه 
عاد ہا امنا الول 
لازمن المقبل » 
وأاڏن ف ان دودح ألا سطورة ( احتراق فىنىۆ E‏ 
فصان اول روان فن ال تن ا مر اوا 
الذي احارق ( بالمعنى نفسه) وعاد بالنار الى المنشاً الارل لىتحاوز 
الاضي ومجل في المستقبل . 
الشاي وغ لابيه م يدع له بان کون النار له « برداً 
وسلاما .قادو نق اعت الجارة ج ا 2C‏ 2 
ارود والسلام SL‏ والقلق » لانها « الفية الدود في 
شروسه » . وهو اذ اح والده ا وفف امام المزت 
وجا لوجه > وسقط القناع عن وجهه وفض باب الطريق 
السود واا ع ٤‏ 0 کن ان نشت الم کے وان 
تتأزم في نفس الشاعر وتترك في اعقاما » في الساحة » فلا لا 
بؤمن بالساة لاا عابرة › ویس بعحز الانسان عن رد اشطاف 
الرهب ؛ الوت : وبعجزه عن التحرر من فوى الكون » يماس 
او على الاقل ینقم ودسخر وتنسد في وجپه منافذ اللاص . کان 
مکن ان حصل هذا لو ان ادوس ل دسقط القناع . ولكن لا › 
لقد رأى فى الوت معحزة وجالاً ع وطربقاً لاحر بة فا حه 
وعرف فبه وجه امل ولون القلق و حى النار . و ذا الشڪل 


[ اموت طريقاً الى الياة ] ب٠‏ 
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الذي عرفه فه ا ل یکن ان کون اموت غر ار 
« برومثيوس » ٠‏ غير القلق الذي بحجةز العقل البشري ويامب 
اله لانه بظل امامه عېو لا بتحده کل) حسب الانسان انه تعرف 
اله . فهو » اذن » هذا البنبوع من الجاهيل » هذا الحبط من 
القاتى والترقب . ولا عكن ان نسعى الى المعرفة ما لر نصطدم بها 
و و ترك فا الفلی لاوغا: 

وھکذا حب ادوناس الوت والنار؛ وعند د رفع «العاءة» 
عباءة الصو في وأخبأه » ومنذ داك التاريخ وادونس ممل اموت 
الى جاننه . ويندو هذا الجمل للموت في فوله : 

« فلق مر مېحي ٤‏ و حد لي ) 

کا بتضح کف تتلاقى هذه المجداول اللاملة ااروح 
الصوفبة لتصب في فلب أدونيس . 

اما مادا E‏ ادونس تحاربه بالاسطورة ؛ فالذي اعتقد ان 
الشاعر ازاء هذا الانفكاك الذي بدأ مد تاسك الفرد › وازاء 
التعقمد الذي غزا اليل الناشىء والذي منه الشاعر “ فقد ألانسان 
فه عفو رة موففه امام العا . والامسطرورهة عار سعر ي عن 


قسمة واقعىة . 

ومن مستازمات الوضوح هنا أن نعود الى ما قبل « البعث 
والرماد ٠»‏ الى عام ٠٠۹٥4‏ بوم ظرت قصيدة « الفراغ »» تلك 
القصبدة الى كانت الوضوح الأول في هذا الانحجاه . تلك القصدة 
کانت حت منعطفاً کبیرآ في تاریخ ادونس وفتل ضوء في 
طريتى الشعر التحربي العربي . فقد عبرت عن مشكللات الطبل 
بصدق وحرارة لانما كانت بحربة عنىفة صادفة . بومما كان 
ادو نس بصطدم رأعنف صور الواقع و لتقي بالمشكة وا 
لوجه ؟ يومما كان الشاعر جندياً تعرف الى الوجه الواقعي الحسي 
لهأساة وعاش التحربة حماعاً . 

وجتامت فصدة دالت وارماد اتراو رة 
لزلك التسار : 

وفي هذا الجال قد يتساءل القارىء اذا كانت طعة التحربة 
في « البعث والرماد » فكرية ام حسية . ولن اجتهد كى اميز 
بين الفكري والسى . يكفي ان اتساءل بالمقابل اذا كانت هذه 
التجارب معزولة عن الزمان والمكان » اي بعبدة عن واقع 


الحساة . ما هى هذه التحارب اولاً ? ان التحارب التى ادركتما 
هي : جربة الغربة : غربة القن » غربة البطولة والتضحة > اي 


الأوفف العفوى الطار للانسان القدىے امام المشكاة ؛ مو فف 
دطولی ساعری › کون الفكر فہه غر مفصول عن الحاة کا هو 


BOAT FRR SET LS 3 E SIN E EVET Fa 


فی امنا . غرمذة الشاعر وغربة فنىق؛ مشكلة 'الررة والموقف الانسافى 
ET 0 3 1‏ 1 1 » - < 
ولا بد ايضا قبل أن ندخل في تفاصل القصدة من اٺ المر من فوى الكون ؛› والقلق الذى رافق هذه المشكة ؛ ٤‏ 


تجربة المر م والرغبة في التجدد بصور ها الحتلفة المتنافضة الي 
و ردت ف القصءدة : هده التحارب او ال ادت بعلفما الا اہ 


عرص لمنحى الاجر بى عل ادو ننس › ھا الأنحى الذي تکامل 
فى قصدة « الىعث والرماد » حسث كل صورة فما أماء الى جر بة 
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والرغبة في التجدد أو البعث . 

اون الك ار في الوفف انر من اموت والرغا 
في التحده والىعث ؛› فل هاتان التحربتان عر دتان بعمدتان عن 
السا ٩‏ ثم هل التحر رة اجاعة أي العامة لا وجود هما ? لقد سق 
الان الضارة هبطت علىنا بفحاءة عنىفة و حملت معا مفاهم 
ونظر ات غر دمه عن مفاهسمنا فار تج استقر ار مفاھسمنا و معتقد اتنا 
بعنف وبرز التناقض في هذه الفاهم لاننا لإ نين هذه الضارة ول 
نها وننمو معها بالتدريج . الضارة التي بناها الغرب في مدى 
خمسمائة سنة احتلتنا مدى عشرين او ثلاثن عاماً. وكان هذا كافاً 
لصول الانفكاك والتناقض . واهم ظواهر هذا الموط او الغزو 


وینقل السا مشا کل الانسان ونساؤلاته . اجل کان لا بد له من 
عبور الل ليلج الاسطورة لانما اقرب الى طبيعة الل > ها من 
ال حرارته وصدقه وعفوبته وحرره من تعقد الانسان 
الخديث و كثرة اعتباراته . عبر هذا البرزخ نغرق في ميب صلاة 
الشاعر ثم نبداً الرحيل . والمقطع الاول کال فعا حار و سریسع 
ومتنوع» فيه حات وصور عديدة خاطفة تحمل خبالنا دسرعة وفي 
جو من الغموض الى هيا كل بعليك فتنعةد في جباهنا غبوم 
البخور » ونومص امامنا الاشرعة من صور تغزو الافاق . وغر 
قراف ناء وا ا که رای اا ا 
الكميرة وقودها السار امبرة فرطاجة واطفانما و كتارها. و حط 


ا لحضاري المفاجىء هو تسرب الشك الى المغاهم والمعتقدات 
القدعة م اارفض وتلاه البحث عن ادد او الرغسة فى التحدد . 
1 واذن فالتجربة واقعية لا سيا الجيل الطالع الذي يقف بين 
ا عقلىتىن ¢ فکہف بالشاعر الذي برود احاسدسه E E‏ 
أ المشكلات . هذه التساؤلات »› هذا القلتق بشأن الموت والتحدد 


بنا الم على جتاح فبنيتق الذي بولد فيه اللبيب . فالقطع الاول 
ادن ومضات صور تلوح هنا وهنااگ ف غير تتابع منطقي 
او زمني . 

في المقطع الثاني جد انفسنا فجأة وجمأً لوجه مع المعجزة › 
الطائر الذي بجمع النار وحترق . وقد جعلنا الشاعر نتوقع أو 
کش ان قىنىق بعي ل ارد ادر د حردة ارت ٤‏ هده التحر دة 
التي جلما الانسان . هذا المقطع ديد التوتر > فلق »> ممكون 
من سلسلة من التساؤلات . موسقى المقطع تر ا انف اش ٠‏ 
مقاطع فصازة وفقاولا ت متلاحقة . ولذلك فان ھا المقطع حاء 
فل اوانه . 


ليست ميتافيزقية لنقول أنما غير حسية ؟ واطقيقة أن هذه 
التساؤلات القلقة مرتبطة بهذا اليل ارتباطا وثيقاً ولكنما مع 
ذلك تبقی سؤالاً خالداً بتجدد مع کل جیل وان کان کل جیل 
| اا كل لفت 


وحن نتعرض البناء الفني للقصيدة نقول انه لا بد للشاعر من 


ان يلج الاسطورة عبر برزخ اللل > هذا الوجه العميق الار في مطلع المقطع الثالث خف التوتر ويبقى التساؤل . ويبدو | 
لانفسنا؛ لمكن له ان محتضن الريق و محا مدالنل الاسطورة» هنا اسه بالطيرة والعتاب ؛ أطيرة امام هذه الظاهرة : ترك اغباة 


کی ی ہے کی چ ہے س کے ہے سے سے ےد سے ا کے چ 
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وال وضو حرا والتعلی ما ورأءها : بعاڌب الشاغر الط ار لاه 


| 
| اموت والتحدد ُ | | 
| مجر البشر والقمر والاصيل . وهذا السؤال فد في نفس 


في نهابة المقطع الثالث نفاحأ بالشاعر وقد تلاس سخصة فمنىق 1 
| اا بعود الى زمن احاراق والده . مع انه ا يكن قد همأنا لهذا التطو ر . فمنذ فلل كان فاته حارآً 
ا و ت الال ي سيدا الشاعر بعرض صور تعاش يتساءل ٤»‏ والاآن قول : « فينيق سر مېجتي ٤‏ وحد بي٤‏ وباسمه ) 
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حوله » صور الآ خرين يعشقون الوت »> يتعلقون ما وراءه تعلق 
الفمنىق . الصور هنا : الثلاثة الذن سقطو ن ف احفر » وعانشة 
العحوز . هذه الصور ملسثة بالمرارة وهي مر كة من صور 
أ لٰض_ارة المتداعة اهرمة الي دتیحد د الفراغ فما ٤‏ هله الصرور 
المغردة غر برة فما وة وعنف وسخر دة جع التشا یہہ المادرة ¢ 
فيها من الاشياء الصلبة الامدة الي لا حرارة ولا حس فا والتى 
لا تنو » مثل : « ر كيتاي خشب » و «مفاصلی مسامر» 
و ور اف ن ای هرر ر ل فتن معا 
و « راحتاها الكتب المشمعات » و«ا كثف الاممنت» باخواصر 
الد رد ٩‏ و « با تکہة ندمت » و « حماتما جلود صوف » الخ 

هذه الصور كالقذى تجرح عين الشاعر وفلبه > هذه الصور 
هي الفراغ والرکام والصدى اي الضارهة الرملىة المريشة الي 
تعطل العقل فيا ( عائشة العحوز ) وتشوهت المحة والموت 
و ازل والغابة ( الثلاثة الذن بسجحدون وبرغون ف الت 
ليبلغوا الوعد الكرم ) > هذه المضارة المربئة الافلة بالشعوذات 
واغرافات : « ان الارض ايشع الا كر » دحرجها الاله تحت 
و اا وة ور ال 


LD‏ و ضعا ادو نس امام التناقضص ¢ امام معنن 


۹۸ 1 خځالره مول 1 


عرفت کل حاضري » . ومع ذلك فلا ارى من الضروري 
جدآً ان سرد علمنا قصة هذا التقمص ٤‏ بل علمنا نحن ان نتخبل ذلك : 
الشاعر يقف امام الطائر الغريب الذي بلقي الى انار هرم > 
بعبره » بذ كربات هذا العمر وتجاربه ليعش زمناً جديداً قف 
فيه من جديد أمام الجهول لتملك قله الباة من جديد . والشاءر 
ابن المضارة المرمة المتداعىة وفلبه مفتول بالقلتق تأسره معجزة 
فينستق وقاتقيغربته هو الشاعر بغربة هذا الطائر الشاعر هو ايضاً. 
ور.دو انه ارك حدسه النفاذ سر فمنىتق» و منذ اللحظةالاولى كان 
الا نسجام lL‏ . ومن هنا حت نبارة القصہدة مدلاو ا ناا 
بازدواحىة منسحمه » قلبه قلب فنىق “ هو وفمنيق رفٍقاثف 
غر سان ٤‏ کلاها دسکن الغد » وکلاها موله بناره : 

وني المقطع الرابع بتضح التوحد : نحن أمام فينستق الديد »> 
الشاعر الغربب هو أيضا . غريب له غريتان : غربة الرمز » اي 
غربة الفن واحة والفداء » وغربة الوافع »> اي التشرد وغياب 
صدر الام الذي زح عنه وحلف جپته معه على الخصر ا 
بصور لكل من الغربتين . وهو بكني عن غربة فنه بغربة 
اغنيته » هذه الاغنمة الى لا ح|ا عائشة العحوز أذ لاس فا ور 
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غر باسبة . وقد جاء مطلع المقطع الرابع مورا عر عن وحدة 
الشاعر في غربته ؛ وقد جاء التتكرار للعبارة الواحدة او الي 
کو لت آلا کد معنى الغربة كتمد لصو رجا الي ستمر بعد 
فلمل >“ مانىة ابات من اصل عشرة بدأت بكامة « غربة» . 
ومو سىقی المقطع حز دة ) وهي بالطبع لا تذبع من الوزن لان 
واحد فى القصدة » ولكنما تنبع من حرف النفي المنتېي مد ومن 
مزاوجة الالفاظ » وغنة غين الغربة والتكرار » وبصورة خاصة 
من الو وصور الغربة الى تنفذ الى النفس ونيز بعمتى : « وها 
O ET‏ 
وم اخُطی وراء جنحي الصغير »> جتحي الذي ر ردشة فردشة». 
2 من الصدرر الي تلاح الشاعر » تلاحق نجه الصغير وهو ر ٤‏ 
ر دس فرلشة . 

وغندما ندرك اة بة القسم الثاني من لمقطع الراإبع لستعمد 
الأمل ولک ن الال ببقى ٤‏ عندما بعلن الشاعر انه محب‌هذه الاسشاء 
الي تو له وهو ذا الب جس انه يعاو »> مثل فبنق وزغب من 
ا ا ا ر 
ولكنه في الواقع عبر عن أبعد صور الغربة . 


بعد ان بدا لنا الشاعر غريباً مثل فينيق > يقدم لنا غرياً 


خر من اا ٤‏ هو رفقه الذدى N E‏ على صله » . وهو 


اند هماند امل او لابه رین بلانسان فظل 
يعار فيه على ألير »> قول : «وامس يا فبنيق . 
فکانه بعد د الفمنىق صو ره ف حا تنا اعد ان دم له 


| خالده سعيد‎ | N 


شور الرکام والر مال والصدى . وفي نهاة لمقطع بعو د نظره 
بتعلق بفىنىق » و بتو فد الاعحاب و كايا ا<حس من حدید معنی 
حربقه ٤‏ فلتي بصورة قىنىق مدهشة وغنة الرموز ؛ ويعلن 
فی رادا اط اا ي او و ا ا 
لدت وحرف المد الاخبر في اضفاء التسامي على هذه الصلاة _ 
الاغنبة التي تمد لهةطع الامس والاخير . 

في المقطع الامس » تبدو اقام القصدة السابقة و كأنبا 
طربق داري حيط بهذا المقطع ويصعد البه » ليس من الناحية 
الفنىة بل من حث المعى لاخر الىعىد للقصدة . عندما نہ_دا 
فراءة القصدة نحسب انها وصف أو تعبير شعري عن معافي 
احتراق فينبق و مدالمل النار والصور الاخرى الغريبة الى تشه 
فينيق او تتكون النقيض او هي وصف لغربة واقع الشاعر . 
و حسمب ان القصدة عير عن شىء كان . وعندما ننتهي من 
فراءة هذا المقطع دوك الى الاو د و ا 2 
إشيء حاصل » بل | كثر من هذا أنه دعوة > دعوة غريية E‏ 
کک الشاعر الغر يب »> اطا در الغر يب الذي ملك فلہسه حتی 
اة هده الدعرة ھی دعو اموت : فہود ان ھل ادونس 
فی ف قله وطاف م شد ال کم والباب والدش ۲ ر 
المدمة التى ما تزال فاعة ؛ وبعد أن مرت صور غربة الشاعر 
ور فيقه الذي مات على صليبه » برتفع الآن صوت الشاعر بصلاة 
ميقة كالصمت » نداء حار تبلغ فيه الرقة والصور المليئة بالحنان 
والمشاركة حد الروعة . هذا المطلع من اكثر اجزاء القصردة 
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| 
| حرارة وتساميا وسحراً برع فه الشاعر باستعال احرف النداء عجیاً في الملم و محاول التمسك به قبل ان يقلت . ان اشاء عجة 
ا والتكرار والقافة المسوفة حرف مد ( الىاء الزينة ) ؟ هذه تبدو حقا . فالشاعر تف مرات « وافرحا .. » أجل » وافرح 
أ الصلاة تشبه الاشراق الصونفي . فى هذه الاشراقة يدعو الشاعر الشاعر » فمو بامح الغيب الذي مختبىء » هذا الغيب الذي بقلقنا أ 
طائره اموت ؛ يدعوه للمرور بنا فی طربقه لىکون اللبب الذي أمرة: « بلف ا و تغبر السا الر تة المملة | : 
1 به تدا حر اتقنا وتىداً حباتنا الي ستظل بلاامعنی إن م تلہہ ا واخطى التي لا تتصر الطريق ویبصر ا من الحبة والساطة › 
أ 2 حتى الالوهة تستحيل فيا صدرا غائرآً ( ڪصدر امه العجوز | 
بعد هذه الدعوة يبدأ الشاعر بتبريرها . يدعو نار فق انون ) وتصير مثله نظرة جائعة وفلقاً وكثل ابض تصير املا أ 
| لمولد فنا بطل _ اس ا ادونس بؤمن بنا « على ونوفا آنا . من خلال هذه النار تاوح له صور من الاساطر الي ) 
1 شا کل اطبا E‏ التراب والنناكت ›- وأروع e‏ ف فا سفق و تدب معانہما ف حماتن_ا| الاضرة » صور الصراع رن | 
1 الانسان أنه على سا كلة التراب والنىات أي بعطي امکان النمو « بعل » اله ا صب و « موت » اله الحفاف »› و کف ان 
کالتراب و یتقبل العطاء وینو کالنبات . وھو کانا یتوقع عتاب د الخصب » لا بنتصر الا بعد ان بقتله « الفاف وحمذ تذرو 1 
) 1 في فده الدعرة فن الان لن هن ندرك وضعلا اهر احت « بعل » بقاياه فتخصب الارض وتزدهر . صورة اخرى ٠‏ 
برماله و ركامه وظلامه - الا فنشتق »> وبكرر الدعوة لهوت للخبر وامال الذی لا تم الا بعد المت . هي صورة موز الذي | ۴ 
فدى لنا ولأن يكون بداية الريق فى فلو بنا وبداية الباة . فتله الوحش ونبعت احشاؤه سقاق وغدا وجېه غمام وجری دمه | 
فی الق م الرابع من هذا المقطع دعو د الل TIE‏ الفراغ را . ويلتفت الشاعر من الل شیر الى « نهر ادوس » الذي 
1 والساب والظلام والاخرن ٤‏ وجل الشاعر ‏ کا بدأت القصدة_ ما بزال قرسا من هنا »> بحري وحمل الير »> بنا اندثر الوحش . | 
انه پړی فنق في فعل الاحتراق بړی اجره الغربمة ا والالىفة من خلال نار فينسق المقدسة برى الشاعر بعين الامل اطالاً ا 

1 في آن واحد لان قلب الشاعر يعرفما » والفرحة ايض لانم في آخرين سيحملو ن فلب قوز وبعل ويضون الى موتېم . وحینئذ | 

| طظة الفعلى العظيم . والآن بحب ان نتوقع مرثبات عجيبة في تكون لظة جديدة لانبعاث فينيق : يدب الربيع في المذور‎ ١ 


عيني الشاعر على ضوء ميب فبنيق . والشاعر الذي يغمره الفرح ويزبح العجوز والثلالة . ولكن في ذروة الل حس الشاعر 


عند ذ كر هذه الصور ( العحوز والثلاثة ) بأن الم یکاد یتہدد 


) 
) 
الآن 6 اة اوك ف ھا الفعل لف دفر حة وهفة : « فىنىق 
| خل بصري عليك » خل بصري » . ونحس هنا بلمفة من برى يتف من حديد بلهفة : « حل بصري عليك » خل بصري » فو ١‏ 
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لا برغب أن بفارقه ويعسب ضوء ناره الذي بكشف للشاعر هذه 
الصور لاآماله » هو لا برغب أن يعود لرؤبة الرممال والركام 
والدجى فمتف ثانىة : « حل جسني اسيرة لديك في عوك ) . 
و كأنا جس دنو اجل اللي > و من يتشبث بحرارة بكرر المتاف 
والسؤال : « وخلنى لمرة اخيرة ألامس التراب في جناحك 
الرميم » “ « آذ » خاني لمرة اخيرة احل ان رئتي حمرة ) › 
« خلني اسم فما ألمب اهيا كلي » . ویظل یکرر هذا الرجاء 
حتى خر القصدة . وتعاوده رؤى قرطاحة وحربقما وبعلك 
المظمة وصور المبابرة ومن خلال النار يصل الى حقمقة هي 
« مثل قبس أن م يضيء موت » لا يكون » . في اة القصردة 
رکون فینیق في احر فة ES‏ حىېته أسبرة الخسلم ¢ 
وسفتاه مره » وعناه هتاف جديد » وذراعاه مدوداٹل 
لسحتضنا اربق ؛ ونظل نسمع رجع الملاة : « فخلني رة 
اخيرة » احم يا فيفيق » › « احتضن ارىق » › « اغب في 
ریق » . 

وهكذا تنتهي القصبدة حارة تميقة مشرقة : مقاطع قصيرة » 
سريعة كال »> صور خاطفة » صلاة تحكرر المتاف وتنوقف في 
هة تأجحا . 


في عرضنا لاقصبدة مررنا بصور مر كىة » أغنى هده الصور 


وابرزها صورة فنىق » ثم صورة الشاعر الغريب » وعائشة 
العحوز » والثلاثة الرمال والركام والدجى » وصور من الاساطير 
بعل وموت » و « غور » وصور من التاريخ ( حر نی 


فرطاجة » وصور من الوأفع « الذي مات على صله » . وقد 
زرف مال لاحدى هده الترر ناء عرف ا ا 
« الثلائة ٠»‏ وطظنا كمف ان الصور المفردة الاسءطة الى تر كىت 
سا اضر را ا ا ا رت اء E‏ 
بها » وثانباً لطبعتما . وسأعرض مثالاً آخر : فى صورة « موز » 
نحد التعابير حمل اذا تعلقت بتموز : « احشارؤه نابعة شقائقاً » 
و (وجېه مام » » و و« حدائق من المطر » و و« داك الجل 
الردتم ٠‏ بنا الصور الى و كت ضورة الرحش عبفة دة 
لاذعة ممن بصرف على ان : الظفر السنين سم حبة » و 
« تابه مطاحن » . وعندما اخبر موت « وز » قال : و احشاؤه 
نابعة شقائقاً » . ولكنه حبن اخير موت الوحش قال : « واندثر 
الوحش » ٤‏ هي قاسبة كلمة اندر , 

اما الصورة المفر دة فتو فر فما عنصران هامان: اولاً التعمير» 
وثانماً الجال والدهشة وهي لاما معبرة لست وصفة اي لا تعتمد 
طر فن احدھے| دشه ۹ رغم اعټادها كاف التشممه . وهي 
ذلك لا عكن تفسبرها بأن تحل الى اوصاف او تثاه . ولناحذ 
امثلة : « يا طبري الوديع كالتعب » . هذه الصورة تقى بلا 
معنی اذا اردنا أن نىحث عن وجه الشه . ومع ذلك ليست غار 
منطقبة لانها توحي محالة عاسما الشاعر . و كأني بأدونس عاجز 
عن بحلل الصورة او حى تعاملما ولعلا « حاءت تحىء » وعندثذ 
کون ضاراغفو با عن انطاات او عازن ا27 ا 
وعىه . الصورة نفسما ق دعو دة فلاح الى الت بعد يوم 
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د : جہدا» تکوم في زأوية من البت بنتظر ما تقدمه ل 
اازوحة من طعام وف هده الاثناء يعو د اله طفل و بتڪڪو م 
فی حضنه . 
داري الك ا او ا الت الوب ا 
منبع » وهذه ابضاً من نوع الصور التي لا تتحلل لكنما ايضا 
رة . الط الوت رر ووک ابا فا ان 


الشاعر لمستحل تحديا ضشا . فته امان عجنب وتالىف للتناقض 
اا بکهرون کاخصی « فده ایضاً للست صوره گعی 


التشه . انها سخربة لاذعة لکنا حزبنة أبضا . وفمما معنى 


خر ١‏ فا ورو خر كنة الج انز ادا : 

لنعد الى هذه الصورة ونرى التعير عن الارنحال والفوض 
في « عحلات ساق مراهق » والتبعبة وانع_دام الشخصة في 
« الميع ذيل ذلبة » والغربة في « با ريشة صغيرة سائرة بلا رفيق» 
والامان وؤ لاء الاغراب : الفنانون والابطال اي الذن بضحون 
في « ساحبة وراءها الظلام والعريتق » . وار كة وال اسا ف 
« وها انا اعنش مثل طائر مطارد » . من تری بطارد هذا الطائر» 
الافق ام الشتاءام عبث الاولاد ? وما احسب احداً ير بهذه 
الصور دون أن قف عندها طو بلا : « نراننا فة ادود ف 
شرو سنا » و « المالئین جي سلاسلا و « خل جبېتي اسبرة 
لديك في علو » و « ا المسسح ضفتان » : 

ومثل هذه الصور ار ف « المعث والرماد» . 

اما الكامة عند أدونس ڼي دات مهمة سافة . يطلب منها 
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ان تکون صورة ومع وموسشى وما جیه يوفق الى هذا 
دايا ولكنه غالبا بوفق . الكامة عند مشحونة ملثة بالرهز ٠‏ 
ولا مکن ان تو خذ دايا معناا لرن . هذه اارموز هي 
مفا تح فم القصہدة » وما محل تبقى القصدة مغلقة لا بنفذ 
السا وعي القارىء . 

نمثلا الكمات : ال ركام > الرمال » الدجى »> الريتق › الظلام» 
البريق» النبات ٠‏ التراب ٠‏ الرماد > الربيع » الطريق » الشقائق » 
ا خطوة › الجر › الاغنىة ‏ كل هذه E‏ 2 
غنمة وتداعىات كثيرة , 

وعد ٤‏ فقد وففت عند هذه القصدة طو لا ومع داك ها 
أزال أسعر ان هناك الكثير عا مكن أن يقال فماء وففت عندها 
ا حقةت بالذسة شع ر دوشن ولشعر العربي الا جديداً : 

اما بالنسة لأدوناس فقد حاءت 5 ذروة لانتاحه الذي 
عرفناه من ‹ دلملة ا « قالت الاازض ال « فصاند اول ٤)‏ 
و٧ن‏ « مجعته وډه حجار ة » تی ( العث والرما د اع 
تعہر أ عن اناه واحد او مثل واحد وان کان متعده اطوانت 
والالوان . هذا المثل او الط الروحي فر مرق م 
البطولي الفادي . وثانياً فقد تخلص ادونس فى هذه القصدة من 
التحر رد الذي حفالت ده و ففان د رل 967 حققی فف رة ف 
طمعة الصورة ولا افول تطوراً و الالتفات الى الاسطررة 
الذي حاء اء بطر بق جحد رد ة بالنسہة لشعره فاد کا ف و قالت 
الادض) اسغل الرمرز الانطررة كات ا 0 


[ الموت› طريقاً الى الياة ] ۷ء٠‏ 


تد فا مشا کل حا ونجاربه . وخامساً استغنى في هذه 
آ القصدة عن الاساوب التقربري الغنائ الذي سرد الفكرة 
رالاعاي ولا ال اتير . وسادسا غاص فن عبو دة القافة 
) ولم ينبذها فغدت تابعة لا مفراوضة يلجا الما عندما بتطلبما الو 
ويبعدها في السرد الملحمي . وسابعاً ابتعد عن الغموض ولكن 
هذا الابتعاد جاء متطرفاً حتى ان القصدة جاءت شديدة الوضوح 
وهذا لا يستحسن ابدآ » فالغموض غير المبالغ فيه احمل رداء 
بلاسه الشعر . انه ک) قال و« فر لن » وجه حسناء بردو من حاف 
غالالة . تحلى هذا الوضوح في تبطه بتوضيح الاسشارات 
الاسطورية بدل ان امح اليما لحات فقط ك) فعل في مطلع القصدة 
حبن اكتفى بالقول : « ورا لامرأة بقال ان سعرها امل صار 


r 


حو عه «العو دة من‌النيع الال تدحل سامی اضر اء البو سي 


yp SE 


wee e ma Te O r aan ` meee 1 e 


الى الشعر الديث مس لحه فو رة متمازة بطابع حاص . وهذا نادراً 


1 ا > . اما اذا كان عامة القراء لا يفهمون هذه اللفتة الاطفة OT‏ 
فهم المقصرون لانم لا يعرفون تاريخ بلادم ولا أدما القديم ول المحبوعة ذات ااه حت “7اد ا ار ف ) اضاهن الأ 
IY‏ 4 ھے +“ ۽ : i 2 : 1 a‏ 

1 تقفو أ ثقافة مؤهلة لفهم الشعر . ذاني يقتصر على الشعر الغنائى الذى تشكل العواطف الشخصة 


) : ا 
| اما ما حققه ادو نس بالنسبة لاشعر العربي “ فماذا نه أن 


| 
1 العنصر الأول فه › والثافى واقعى حديث بعار عن تحارب ححاءة 
OT A TT MET : [ 0 A r RET E EE Es ii‏ 
| محقتی غبر ن یکون ساعرا كرا . م 2 ن الشاعر وبتخلى الى حد كيو عن الرومنطىقة الغنائىة . أما الاتحاه الأول 
آ الكبير هو الذي ينمو باستمرار دون ان يبلغ بدا القمة الكيرى . او الذانى فاته نعتر مر حل تارعة ف عر سى ي ذلك |٠١١‏ عه 

E AER 7‏ 
| ا اماه اکر عبر | عن فضا ا الانسان المعاصر ف العا العرلي ¢ 
1 


فخرجت بذلك على سنة الشعر النسائى الذي انحصر طو بلا في أسار 
الانفعالات الذاتىة . 


علة شعر »> عدد ۳ » السنة الرابعة ٠۹٦۰‏ . 


۱۰۹ TE ا‎ 


ماز سعر هذه الرحلة ينص وعی عاطفي رعم ان ار مان 
م يغه بالمشاعر العنيفة المنوترة الرائعة . إنه شعر ينيع من مشاعر 
رانة طافحة ) ارنوت حی بات عل العطاء ( وزشتاں اللرمان 


والتمنى : 
y‏ ادت اء و ولکن حفف الاغدای گی 


El ھ‎ EE 
» . اب فان التمنى‎ E 
و تغشست ونفرت من ایو »> واستعد تما الكبرباء‎ 
الكيرياء الكيراء‎ « 
إنا عد الكبرباء‎ 
ئها المنحوت من سكب الضاء‎ 
E عند کالمملاق ف‎ 
بطاً الشحون > وخنتق الشكوى ومتص البكاء‎ 
ویکف ساحرة محل الى اغان حشرجات نواحنا‎ 
» . کي ينيءَ الدنيا بأننا آقوباء‎ 


ذه ا = دع ار عن حرا حماسة و رڪڪل 
العو اطف . فقد تذوقت افانن المتاعت؛ وتقلىت بن طمأندة 


ھ 
سعر ھ 


وفلق » بين سجكينة وغربة ؛ وعرفت أغراسما هوج الرياح > 
و سفتاها بروده الاد وعى اھا رحسل الآ فاق ٤‏ احىت 
وأحمہا کثبرون ؛ عرفت دی ءِ الامومة وفرحة الطفولة ؛ 
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وعاست حاتما عشرن مر ة٤‏ و امتلا ت كل طظة من حام) بالتحارب و 
فحاء شعرها ماون العواطف بعد الاغوار »> جس لدى قراءته 
بأطماف هذه التحارب » ذه الباة الفوارة حسث كل صورة 
صدى تحربة > وحسث كل كلمة مشحو نة بالذ كربات . 

کا بدهشی ان ٫طول‏ سام المقام ف النسع الام 
دهشي ان بظل نبعما الام منحى من هوج الرياح الي احا 
حبن احتاحت عالنا العربي . وأخيراً ھ ا تعود من « النبع 
الال » دعد أن متحت طو لا من غاب الشعور » ها هي تعر مر 
الللاص تحت سمس الہقظة المقدسة لتحرق مشاعرها من جديد في 
وهج شن ا کار غه > وا اکر کر نة عاذت الى ار 
المأساة » الخاطىء المارب عاد الى روما أيصلب ؛ 

ر نحن آدری ای عبش في دنانا » اي درب ملاك 
بوم عفنا الم کي نفنى مع الدنيا العليله » 

شردت يوم اختطفہا اخم »> وها هي تعو د وف _د طفحت 
عىناها بالرؤا ؛ عادت » فمن حمل هذه الاعباء ? وهذه الانواء 
من مضنا ? هذا العري الروحي ؛› هذا الزيف » هذا التزق > 
هذا التطلع 8 » هذا الضاع اي قلب سبأتكل ? اي 
ارين سکن 
رات شما بقتلم من از وبعثر في عرص الافاي ٤‏ راك 
0 ضما الغر ن ا وات ا تصلب کل یوم 
و تاطخ دماؤها و حه الاان ا )اداه تکہر »> تنہو › تستطل › 
تغمر وحه تار نا » تلس حماتنا . عو ننا اختطفما ال » والناس 


سر 


1 مادفة: اة Af‏ 


بنفخځو ن الابواق رب لا جنود ها 4 الناس في حلقات الذأڪر 
بمصقون في وجه العا وبرددون و أا التاريخ » وتار خنا امتصه 
العا الذي تقر ورفع به صرح ا اده , 
هذه الرؤى هي المو كب الذي عاد بسامى من النبع الام , 

من خلال هذه العو دة البطولمة يبدو لنا موففها الشعري . ازاء 
هذه الرؤیا کان یکن ان ترفض وتاس ومحاري زى العصر › 
ن ن ان تيء عاندة الى جر راه روط 
العربية المعاصرة . لكنما بكل رحابة صدر الام »> يكل نفاد 
رؤبة الشعر وإخلاصه > عانقت ال مأساة . لقد عرفت ألققة 
وتقلت مرارتما وأوراها لان هذا هو طر بق اطلاص الوحىد : 

« سوف نعطي العش ان ارهقنا صدراً رحسب 

ونغنی لملاواه ونرعاه « باحساس وعن » 

و تعری قلمنا المح ا لصب 

اى رز ف الإعلاع )ق الممر الرتت :¿ 

ومنذ اقبلت على العام ٤‏ نذرت نفسم اا للشعر ؛ ثم نذرت 

شعرها ونفسما للمأساة . رضت ان تتكون النفتق الذي تعره 
آلام سُعما 4 رضیت ان تکون الیذار » ان تکون من جسل 
المنذورن .ف مطلع فصدټېا « منذورون » تقول ؛ 

p‏ فلنخلع العبء هنا » أو حا تشاءه 

فلن يضيع العبء منا» سوف نلقاه بلا عناء 

ر غا راشا رن ظلال الس والتفاح 

منتظراً رجوعنا ا لحتو م كى يدق في مفاصل انام 


۱۹۲ | خالده سعید | 


مس )ره السحىق ¢ ولف ساعد ره 
على بقايا مرا ا لياح » ) 
وتعو د لتېتف مرأرة مع»رة عن اختارها لہ الطر نق : 
و إنا س قد لتا عىئنا ٤‏ 
« انا رتا دروباً وعرة تسل و وجرأح ) 
ولكنم ا لا تاك الا ان تعبر مرارة أيضاً عن مأساة هذا 
ا حمل » جل المنذورن الذن بزرعون Bd‏ الايناء: 
« ا ألعز أء 
فد با کلون م لس مو ن 
ودشکلون الاش ل ورا اضر OEE‏ 
فا ع مد هادا وك جه ان ا 
الأساة ؛ لا عجب اذا ارتج الل في قرارة غيبوبتتا > وقذفت في 
جاع ٣ي‏ و حو عه 
اطع ناه سیوا من فر انا 
م اناه الکو 8 الکہیر 
وغر فنا ف دتانا « 
القھص۔ دة موناد حقمقہة للقاریى ء ¢ ف هذا المقطع حت تقول 
عن دوا اللاجئين : 
« وسألت البر والبحر عليم 
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وسحوب الفجر واللبل أطزين 

فهدتني نجبة مطفأة العبن الهم 

وبقايا العوسج الحول من وديانهم 

بوم خافوا الموت في اوطانمم 

کي بعشو ا لاجئين . » 

ولايد هق الاعراف بان الضرت الان ما رال ا 
في الجموعة » ولثن ارتفع حديثاً صوتا الانساني والكوني فان 
في ثناباه نواح قبثار هارب لتق بها من أجواء « النبع الجام» . 
وهذا سر المسحة العامة الشحة الى حسما فى سعرها الديث . 
ول جسن التعبير عن تقظتها الشعر بة هذه أفادت من تحارب 

الغرب الفنة التي بلغت حدآ يعدا من الرقي . لقد صرحت سامى 
في مقال ما في حلة الآداب )١(‏ أنها تعتر نفسم| وربثة الحضارة 
الانسانىة إن هي غکنت من تنلا ؛ وها هى وقد عرفت كنف 
ستفد من التحارب الفنة وت قى ٤‏ إطار الةر مى . در کت 
انه لا بد هذه الثورة في الفككر والمضامين الشعرة من ڌطو ر 
لاحق للشكل . ففعلت فعل « إلبوت » في تضمين القصدة ابساتا 
اشعر أء آخرن » او آز تلا سعسبة . ففي ساق فصد تما « بلا 
حدور ( لسم تعمد صورة من صور النض ال ف فا طن ¢ فتضمن 
القہ.د د سا من شد کن بردده المتظاهرون : 

« یا پریطانیا لا تغالي لا تقول الفح طاب 

و اللبالي نورها لمع الراب » 
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كفي ان نقرأً هذا البدت ضمن الاطار الذي في القصدة 
لتثور فى خضالاتنا دفعة واحدة اصداء عشرات لاف الاصوات 
اقترنت به في تلك ا مرح ؛ و كأفا رفع الغطاء عن صندوق 
الذ كربات السحرى » وقد استعملته فعلا في حال التذ كبر . 

ثم انها ضمنت القصدة نفسما > وقصبدة اخرى غيرها › مقاطع 
من اغنمات او مرالي سعسة ساعدت في خاق جو خاص . أن هذه 
الشاعرة حساسىة خاصة بالاحاء غير المر مين > ذه الاشاء 
الصغيرة الممملة الى عاشت دايا على هامش الشعر “ هذه التعابير 
الساذجة البدائة التى تحمل مشاعر الناس الدسطاء و مواقفم » هذه 
اود ال تعش عدا عن الكت غل اة اللاس » وع ٠‏ 
لادا کر ااافا ال انی ر ودای هد ال 
ال سمرت طفو لتنا تسسقظ فى فصدة فتو فظ ف__) الطفولة 
لاطا کن فاو با الاه نهدا /الوات فنالا او 
والجكايات والرموز الشعبىة » ترا > منذ فجر التار سخ على ألسنة 
الناس وتطور معزل عن القو انين » هذا التراث جدير بأن نمحث 
فيه عن مواقف انسانىة عفوبة ااه المشكلات اخالدة . ففي 
قصدة « أذر ع الكتان » التي ساءما الشاعرة « تصوبر ا عض 
مظاهر الام الشرق وللتساؤلات الاستنكارية » ن__د ان هذا 
المقطع : « ألا اشتروني با رجالي » مشتراي اليوم غالي » قد نقل 
مو قف الا نسان السط من اموت . 

أغلب الظن ان سامى لأت الى الفو لكلور كىديل الاسطورة 


الي أفاد منا اسع ف العا م دعص سعر ا نا مو حرا ورعم اة 
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الالتفات الى الفو لكاور فانه لا محل عل الاسطورة ادا »› ذلك 
ان الاسطو رة أكثر شولا و كثافة واغنى» واكثر تناولاً لمعافى 
اى اة الت واد ودر رة اا ج فی اط 
قوز وفنيق» والبحث عن اطباة والاود جا فى اسطو رة جلقامش› 
والتضحية في سبل المعرفة ك) في اسطورة برومثيوس الخ ... 

ومع هذا فالاقتباس من الفو لكاور مهم جداً بكسب الشعر 
حبوبة وجادبية ويعمل على ألمحاء حو معان > لان الفولكاور حى 
يننا برأفق حاتنا فى تطورها وبكو ن الروبة الشعسة لقض 
الما a‏ 

القصدة عند سلمى تتكامل تاران ٤‏ وقد ادن کت کک 
من العناصر الميمة المميزة للشعر المديث . لكن بعض الآ خذ 


& 


۾ سے 


ي 


الفننة البحت اضعفت بناء القصندة عنذها . 
مي ذلك انما وفعت احتانا فى النثرية نسبب كثرة استعال 
اطروف التي تفبد الاستنتاج والربط النطقي كا ني المقطع التالي: 
ما دام هذا نذرنا فانعشق المصر 
ککل ا چ او 


ما تزوع الوجد فليشفع بنا » 


انت ماد ولک ا الا غدای ع 


إا برهقنى غمر العطاء » 
لت ن ار دات دة ر لةه ر تادا 


٤ أ حااره رل‎ ۱۹٩ 


« کلکل » و « الفاغم » لكن هذه فلبلة جداً . وس القارىة 
بأن بناء بعض القصائد مقلقل غير مستقر » ومرد ذلك الى الاطالة 
وغدد الاحساس عا بفقد القصہدة كمافتما وتوترها وألقما . ولعل 
ا من رقاب ألر و منطقة . لقد يدد هذا التمديد الكشر 
می فة قت القالة العا رارحا جال ا 
ا من النبع الا ) و فصعدة و عطاء » تفع االات 
الخطافة الموحبة والطربفة . 


کج اكثرت في بعض المواضع من استعال واو العطف ؛فكانت 
تتلاحتق وتقف في مطلع کل مسطر تسلىه بعض الا تی والرسافة : 
و ونه کل افتتاني والتغني 
وله اني عاريب اغيال 
وله أيدعت ا من ضاء 
وفراشاً من ورود وحرر 
وله اتو حست أغان التاء 
وفدى الوفدة في لفح اهحير » 
و کت ام 7 تلح سلہى الى استعال النعوت واقتصرت 
على مقدر تما الفائقة في التصوبر ؛ ذلك ان النعوت مم) كانت جل 
ل تعد كافية لاتصوبر بل : تمد قادرة على حقمق ما بطلب من 


الشعر الدىث : 


هذه ال اخذ > وان تكن فة وسكلة بحت ›» فاثٺ 
اثرها غير خاف ؛ ذلك ان القصدة بالمعنى المديث تر كسب شديد 
المحساسىة . زادة حرف واحد تہ لپا حرار تما ؛ زااده مقطع 
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وأحد تخلخل غاس کہا و اة مقر ارها , 
وأهل بعض الشعراء يؤثرون الوضوح في الشعر فيعمدون الى 
سمال حروف النوضیح » او بجاولون استقصاء کل ما وڪن 
اق بقال في الموضوع ؛ وفد تكون الفكرة ساحرة الى حر" ee‏ 
یستہلکو ن کل وجوھما٤ویکتبون‏ کل خاطرة قر بام فتفو تیم 
فرصة إغراق القارىء ف جار الق ٤‏ کا تفو تېم فر صة 2 
فصيدة خاطفة خفمة الابعاد تخضىء من الرؤى قدر ما تكشف 
ا | 
أما العناصر التي حققتما » هامة وحديثة اماز : 
١‏ وحدة القصدة . وهي ميزه وأضحة ف معظم 
الحو عة حسث تکو ن فی وحدة عضو رة ذأ ل حاص 
۲ - التعبير غير المباشر بواسطة الصور المرڪبة الي توحي 
حو التحرية > کا فی فصا اد وللااحدور )و ر« مندوز ور ) 
و(« أذرع الكتان » و «الهار امحرمة» 
العام بالصيغة الشخصية التجعاما أ كثر إجاء ومر كزآً وموضوعة . 


التصو بر : التعبير بالصور من خصائص الشعر الديث »› 


والصورة عند سلمى مشرفة غنىة و كثيرة الظلال . 

د جر الذيول الدافئثات على ثاوج الزن فنا » 
« عصیر الزىق ا في العنين والشعر 
و اندو ود ر کت على ادن 

الوت القبل ٠‏ الرهى » ومشت زحفة الشفتن 


بأحرق ما بصب الشوق في نمازة الثغر » . 


۸ |[ خالده سعید ] 


و ذلك المعير عن 
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م هذه الصو رة للمدينة : 
کان الدهر جار فوق جبينما السار 
صدی الآهات او برك سواد عضو نه فا . 
حل جو فش غا ن TES‏ 
وتقابلہما ہا بارز التناقض و يفنح 
( حاوني با غالہه .٠‏ ا زر فله ) 
حر وا الطفل ااعلہل 
(حاوقي ٠.‏ ا غاله ...يا زر ...فر 
E‏ رك الداخلية للقصدة . إذ أدخلت اصو اتا متعدد: 
في القصہدة 2 اما نکل رار عادي | ا حو ار 
داخلی لا تتخاطب هه الشات بل دو کل م و 6 
بکلم نة ; 
٠‏ الاستفادة» ای د کییر من الو اقلق الذي 
ة الاستفهام العادي والانكاري E E‏ 
و« ا الکتان , ' 


منافد سعو ر رة متعددة ؛ 


۷ الاستفادة من الشحنة النفة مه للمفر دات ؛ فتلا عندہا 
ساءت اعيبر عن اطنن والتذ > ر التقليدي فالات : « رب ورقاء 
هتو ف ف الضحى ھا حت سانا € 

E‏ م بعض الرموز الي ازن مدالىل سعسة أو تم 
ای حکا ات E E E: ll‏ الاس ( الفاح . 

EA‏ ر كه النفسة القصدة . ذلك ان بعص القصاند تر 
خطا متمو سا لتو تر النفسي “ حيث يبدأ مقطع من القصدة هادا 
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به “` 


م يتوتر ليساريح ٤‏ وبعود المقطع الذي يليه لعلو الى ذروة 
كبيرة او صغيرة حسب ناء القصدة . م تنتهي هادئة أو عنيفة 
متونوة . هذا بالاضافة أل مياد رت عن الاقتاس من 
الفو لكاور والتضمين . 

هکذا ری ان سی تلك عناصر فنية راقة قادرة على خلق 
جوا اة ا لمر > تتعاون في ذلك المفردات والرموز 


والتساؤلات وحروف النفي والمد والاقشاسات والرار. 


لكن بعض الماخذ الفنية خدشت هذا البناء , 


ان من تاع سعر سامی في تطو ره مکنه ان يتصور القعم الي 
تنتظرها . فسامى تمع بشاعرية أصية تغذيما ثقافة واسعة وحياة 
غنبة . أما مكانة شعرها اليوم في النهضة الشعربة في العام المريي» 
فبقيني بأنا في طليعة الذين بقفون عند نقطة التحول في الشعر 
العربي “ ويؤدون دوراً هاما في هذا التحول . 


\Y +‏ [ خالده سعيد ] 


پھر 


